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 نعم، للإمبراطورية.. لا، لشعوبها! 

  ونستون تشرشل 

 

والبطش، لكنها                                    قد يحصل أن الدولة تأخذ بمظاهر القو ة
            الز يت منه،  انتهاء                 شبه بالسر اج عند إفاقة/ قريبة الخمود، أ

 فإنه يتوهج لكن سرعان ما ينطفئ.. 

 خلدون ابن

❁❁❁ 
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 لك أنت..

 أحمد  

❁❁❁ 
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فیها  غادر  التي  اللحظة  ذاكرته:  من  تنمحیا  لن  لحظتان 
الن ها  كان  فیما  دافئة،  سهر ة  بعد  هیلدا  یتمطى                                              مسكن  ر 

                                         مشرئبا  خلف نافذة مكتبه، عندما أ عتقل!  

                                        كان فیها الن هار یذ وي، والشمس تتهاو ى    صواللحظة التي
داخل   إلى  یدفعونه  الجنكویز  فیما  الغربي،  الأفق  خلف 

فیطو  المسكونة  الزنزانة،  الن هارات  آخر  البلدة،  لیل                                        ي 
النحو  الذي انفجر بغتة  على هذا  الن اس وبؤسهم،                                                     بصمت 

تیار غضبتهم  المدم ر! فتلاشي كل شيء داخل انفجارات 
 العارمة!.. 

الجانب  هیلدا من  بتوتر.. جاءه صوت  الباب  طرق على 
 الآخر:  

 "حاضر، حاضر لحظة.." 

           فض بشد ة! وتقدمت خطاها في شرایینه، وقلبه ینت 

التي  النیران  من  أنفاسه  یسترد  جانو  جادین  كان  وفیما 
غفیر   هتافات  كانت  هیلدا،  البلاد                                  أشعلتها  قبة  في  تنعقد  ة 

لقوات  العامة  القیادة  أمام  تعتصم  والجموع                                                   الأسیر ة، 
                                         فیما صوت قطار دار صباح یهد القضبان هدا ،   "الجنكویز"

، كلات  ویمضي دون توقف.. یبطىء لیركب عمال المدن
القرى  تربالة  القصوب،  حشاشة  المراكبیة،  المواني، 
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دارس، الأفندیة،  فلاحین البلدات خارج التخطیط، تلامیذ الم
                                  لیفرغهم جمیعا  في میدان الاعتصام! 

وقبل أن یتوقف الهتاف والقصف، كانت الأرض قد زلزلت 
زلزالها، وتبین للمریود والمعتقلین الآخرین، انهیار جدران  

 السجن! 

الجدران  یحطمون  اندفعوا  قد  المغبونین  الأهالي  كان 
السی  بهذا  یلتحمون  تدفقوا  للزنازین..  الهادر، المتداعیة  ل 

ي تعاقبت على                                          لن هر  من أرواح أبطال عشرات  العصور، الت 
                                                        البلاد الأسیر ة.. انبثق في هذه اللحظة الكونیة الخالدة، من 

 مسام القبل الأربعة!  

الثوار المسلحون یقودهم الخزین، حملوا أسلحتهم ومضوا،  
الفخار،  التي كان یقودها صانع  الهادر ة،                                                      یحمون الجموع 

ا الطریق، لدك آخر قلاع وحصون، آخر حاكم  ویفسحون له
                                          أسر ة المقدس سره المالكة، تسبقهم هتافاتهم عام ینحدر من  

                                                     وهم یحملون طیفا  متلاشیا  على أعناقهم، یشق هتاف روحه  
                               عنان السماء، ویرج الأرض رجا :  

تنشق   الثائرة،  الجماهیر  المتظاهرون، ومزیدا  من                                                       انطلق 
ت  د برك"..  "ود  تغریدات  التاریخ                              عنهم  كتب  عنهم  نشق 

عنهم   تنشق  والأحاجي..  ویتقدمون  والحكایات  الأرض، 
یحملون   البعض، وهم  بعضهم  بأیدي  الصفوف، ممسكین 
عاریة،   صدورهم  كانت  أحبابهم.  أشباح  جوانحهم  بین 
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                    الر حب، كغضبة ریاح    ةوهتافاتهم تشق فضاء البلاد الأسیر
 المخاتل!                                                 الهبباي الجسور ة، وعیونهم تلمع كالبرق العبادي

 جاءوا من كل فج..  

صانع   ساحة  من  القدیم ة"..  "البلد ة  زقاقات  من                                                     خرجوا 
                                                       الفخار العتیقة، ومیدان الحر یة، وبیوت القش والصفیح في  

 أطراف المدن! 

                                                      جاءوا من حواري المدینة الز اهیة.. ومن ”أندایات“ البلاد 
                                                  الأسیر ة.. جاءوا من فرقان و ”حلالات“ دار الریح، ومن  

 ا!.. كراكیر“ الجبال والودیان، جاءو ”

                                             ومن غابات الصعید، ومن أسفل الن هر، جاءوا..  

                                                ومن دار صباح حیث تشرق شمس البلاد الأسیر ة، شحیحة  
ومنهكة! وتوحدوا جمیعهم: المشردین، السجناء السیاسیین  
المخضرمین في سجون "الترح و تور الجر" خرجوا من  

الكنداكات   مذكراتهم،  سطور  الجامعات،  بین  طالبات 
الذین جدیدة،    الأهالي  ملامحا   فاكتسبوا  ملامحهم،                                        فقدوا 

في   الأرزاق،  قارعة  على  الباعة  البائدة"،  "كلیوة  نبلاء 
یمارسون   كانوا  الذین  الساعاتیة  والأرصفة،  الطرقات 
یعد مجرى   فلم  المحلات،  برندات  في  الساعات،  إصلاح 

ودعوا هذه                                                الز من مفهوما  بالنسبة لهم، فهجروا طبلیاتهم، و 
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، حملوا عدة شغلهم الدقیقة، واندمجوا المهنة الیائسة بحزن 
 في مسارات الجموع.  

لا  مواصلات  ینتظرون  الذین  الوسطى،  المحطة  مفلسین 
في  البؤساء  الفنانین  عاطل،  الملیون  محطة  في  تأتي 
وتحت   المصاطب  على  و”أتني“  الغابة،  و  النیل  شارعي 

الذین هؤلاء  والأسئلة،  اللوعات  رسم   أشجار  على  دأبوا 
مضة، خدد الحزن قسماتها، یرسمون الآن  وجوه ملتاعة غا

                                   وجو ه غاضبة، وینحدرون مع السیل..  

المتجولین   والباعة  الأرض،  على  المفروش  الكتاب  باعة 
یوزعون   الذین  الجنكویز،  صغار  من  والمهووسین 
منشوراتهم الدینیة، في المواصلات العامة، یخیفون الناس  

الذي دفنوا  أهوال یوم القیامة، هذا القبر من عذاب القبر، و 
ما   وقائع  أرض  على  قیامتهم  لیقیموا  أحیاء ،  الأهالي                                                       فیه 
اعتقاداتهم،   ه راء  للتو  أدركوا  من عذاب،  ویجري                                                    جرى 

 فاندرجوا في الزحام!  

الباعة في سوق الفواكه المعطوبة، بائعات الشاي والتسالي 
لأسواق الشعبیة،                                         والفول المدمس والطعمیة ”والد كوة“ في ا

معاقین.. ضحایا الحروب الأهلیة والأخطاء  والمتسولین وال
تصدروا  الكارثیة،  الصحیة  والبیئة  الفادحة،  الطبیة 

 الجموع!  
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الشوارع  منحنیات  عند  المنتشرات  الهوى  بائعات 
بما  التي ضاقت  والمیادین  العام،  الز  حام  وفي                                                       والدروب، 

والشاورما                                         ر حب الوطن، وزبائن محلات الفول والأقاشي
 المغشوشة!.. 

یفیقون الآن من نوم  عشرات  كانوا   الكهف،                                              جمیعا كأهل 
التي   الجنكویزي،  الردع  لعربات  یأبهون  لا  السنوات، 
مستعدة لإطلاق   والزقاقات،  الشوارع،  زوایا  في  اختبأت 

                        آلات  القمع في أي لحظة. 

تدفقوا كسیل عارم یجتاح كل شيء: مأساتهم الاجتماعیة  
وادي   جبالعمیقة،  أم  ود  المراثي..  قوز  و.. كتب  الآلام.. 

سیئة   اللعوت  شجر ة  الأحزان..  سهول  الزائفة..                                                     التاریخ 
الرائحة.. بیوت الأشباح في القلعة العریقة.. القیادة العامة 
تقاریر   الزائفة..  المخطوطات  المسلحة،  الجنكویز  لقوات 
المقدس سره وأسلافه وأحفاده،   قبور  الدولیة..  المنظمات 

 ة عائلته البدیعة. في مقبر

الثوار والمتظاهرون واحرقوا كل شيء، فلم یتبق    جرف 
                                                     سوى الآثار الدارسة لحی اة بكاملها، في عصور بكاملها..  
أهالي  حیاة  أربك  بشكل  متداخلة  عصر،  ذات  هنا  كانت 

 البلاد الأسیرة! 

                                                   من هنا ذات زمان.. ذات مكان، نهضت بلاد كبیر ة أخرى،  
م انبعثت  حریقها  رماد  واحدا   من  نبیلا   شعبا   جدید،                              ن 
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                                                    رضا  شاسعة موحدة! لوح لها صانع الفخار بكفه، تلویحة  وأ
                                                        أخیرة واختفى ، مبتسما . في المدى  اللامتناهي لأفق البلاد،  

 الشجن! 

التي وللمرة الأولى عبر تاریخها تصبح وطن! لكن ما الذي 
 جرى قبلها، وقاد إلى كل هذه الوقائع والأحداث؟ 

❁❁❁ 
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المظللة،وا  عصب  الصالون  العربة  داخل  واجلسوه   عینیه، 
                                              منكفئا  على ركبتیه، فلم یستطع تحدید وجهتهم!  

                                                     عندما توقفت العربة وسط فناء واسع، رأى جدارا  عالیا ، 
                                                     وشم رائحة الن هر، فأدرك أنها القلعة.. سجن القلعة..  

أفرغوا جیوبه من محتویاتها، وقادوه من الفناء ذو الأسوار 
            في العتم ة  یة، عبر دهلیز طویل إلى غرفة، لم یستطع  العال

أشباح   فیها  تبین  ثم  لوهلة..  أو محتویاتها  تحدید مساحتها 
                                                          لمعتقلین ك ث ر!.. دفعه أحدهم بقسو ة، فخطا إلى الداخل وهو  

 یترنح! 

                                                    دهمت خیاشیمه ر ائحة ز نخة.. مزیج من ر ائحة إفرازات  
ف قاس  باختناق  شعر  میتة!..  وجرذان  رئتیه،  بشریة  ي 

                 بغتة ، فانتفض.  وبشئ یتسلل داخل ثیابه، یقرصه 

 ناداه شبح أحد المعتقلین: 

 "تعال هنا، اجلس قربي" 

الص وت  ناحیة  مشى  بعد..  العتم ة  اعتادتا  عیناه  تكن                                                      لم 
                                                 بحذر، خشیة أن یتعثر في أي شيء!.. عاد الص وت مرة  

 أخرى یسأله: 

 "أنا علي علوب، ما اسمك أنت؟"  
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 نبرات صوته وهو یرد:  ء ارتجاف  جاهد اخفا

 "جادین.. جادین جانو"  

 "ما الذي جاء بك إلى هنا؟.. دولارات؟"  

علي  له  مدها  قد  كان  سیجار ة،  فیه  تبین  شئ،                                                 تحسسه 
 علوب..  

التاریخ  جارو لأبحاث  النبي  جار  بمعهد  أنا موظف  "لا، 
 ودراسات الآثار"  

                          ضحك علوب ضحكة  ساخر ة..  

ل، ورأى على وهو یشتع   عود ثقاب  سمع صوت احتكاك
ضوءه الوجه النحیل لمحدثه، الذي أشعل السیجارة وأخذ 
حذاء  المنعقد  الد خان  یبدد  صوته  خرج  ثم  عمیقا ..                                                       نفسا  

 وجهه:  

 "قلت لي آثار؟ وهل تركوا لنا آثار؟"  

                                                     فتذكر جادین الشاعر "ح مید".. ومر ت على خاطره أشعاره  
وهو یتنفس  ن شفتیه،            سیجار ة ع                            كلها دفعة  واحدة!.. أبعد ال

 بحرقة:  

 "الحقیقة أنا مهتم بالآثار والتاریخ.. أدرس المخطوطات"  
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                               مر ة أخرى ضحك علوب وهو یسأل:  

 "ولماذا تدرسها؟"  

 رد دون تردد:  

                                                       "لأجد تفسیرا  لكل هذا الذي یحدث لي، لك.. لكل الن اس في  
                                             هذا البلد! لابد أن ثم ة إجابة ما في الماضي"  

 لمعتقل:  بصوت مقتضب سأل ا

 "وهل وجدتها؟"  

 كانت أسئلة علوب مقتضبة، حادة، حاسمة..  

ساد صمت عمیق وهو یتأمل سؤاله.. أحس بشيء یتسلل  
بع معها  شعر  بشدة  ساقه  نفض  الآخر  بنطاله،  هو  لوب 

 ینتفض، فقال بصوت خافت: 

 "آسف".. 

 ضحك علوب ضحكة واهنة:  

لو  والجرذان،  البراغیث  ستعتاد  ما  سرعان  تتأسف،    "لا 
 طال بقاؤك هنا.. سیصبحون أصدقائك الدائمین".. 
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سرح جادین بخیاله، كان قد شارف، على فك بعض رموز  
كان  وربما  وراءه،  الخزین  خلفها  التي  المخطوطة 

ل إلى نتائج مهمة، لكنه الآن هنا.. شأن كل شيء  سیتوص
كل شيء   الممز قة!..  المعتقلة،  المسجونة،  البلاد  هذه                                                       في 

للاس قابل  غیر  عن  فیها  عبار ة  تاریخها  أولیس                                  تكمال! 
 تمزقات متصلة؟!  

منذ عرفت هذه البلاد "النظام والسلطة"، ظلت أطرافها في 
معزولة صباح،  ودار  الریح  ودار  والسافل  عن    الصعید 

یشبه   فیما  به  ارتبطت  لطالما  الذي  الوسط،  في  مركزها 
 الاتحاد الواهن!  

"ق في  الأسیر ة  البلاد  شعب  ظل  الذي  الاتحاد  بلها                                             هذا 
الهو  تتناهشه  حذر،  صمت  في  یراقبه  اجس  الأربعة" 

والظنون! مثله الآن، یتحسب مجیئهم في أي لحظة للتحقیق  
 معه!..  

اله!.. ترى هل  التحقیق حول شيء ربما لم یخطر على ب 
فقد   للغرب؟!  العمالة  أو  إسرائیل  مع  بالعلاقة  یتهمونه 
ة                                                    أصبحت هذه تهما  جاهزة، لتبریر إغلاق المراكز الثقافی 

 والمعاهد البحثیة!  

في  الأسیر ة  البلاد  كما ظل شعب  یتحسب،  أن  علیه                                                 فقط 
حالة من التحسب الدائم، طوال تاریخه یتحسب.. ویراقب  

 مته الفاصلة! ما یجري، دون أن یقول كل
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 متى بدأ ینتبه؛ وتتناسل داخله جرثومة التحسب؟.. 

،  أهي تلك اللحظة، التي أوعز فیها یهود السلطنة العثمانیة
الأسیرة   البلاد  كنوز  على  بالاستیلاء  علي،  محمد  للباشا 

 هب مواردها؟!  ون

وصل   ولذلك  وجدت!  أینما  الكنوز  رائحة  یشمون  الیهود 
                                                    "دیفید روبیني" أول رحالة یهودي إلى البلاد الأسیر ة في 

 م ومن ثم توالت هجرات الیهود.. ١٥٣٠

كممثلین  ج  عملوا  عثمان..  آل  سلطنة  أنحاء  كل  من  اءوا 
للتوسع  تجاری  الطامحة  المصریة  الشركات  لبعض  ین، 

                                         روا حتى وصلوا "دار الر یح" البعیدة، حیث                جنوبا ، وانتش
                                                   تغرب شمس البلاد الأسیر ة منهار ة، ذاویة!.. وهناك طاب 

 لبعضهم المقام واستقروا. 

وسط لیعیش  واسمه  دینه  بعضهم  غیر  واحدا    بل  الناس 
لى أن تكاثرت  منهم! ولم تنقطع هجراتهم. ظلوا یتوافدون ا

یهودیة في                                             أعدادهم، فتم الاعلان رسمیا  عن تكوین جالیة
مصر،    ١٩٠٨ من  مالكا"  "سولومون  الحاخام  بوصول 

عام   في  وفاته  حین  إلى  للحاخامات؛  كبیرا   عمل                                                    والذي 
مؤسس أول معبد یهودي  -بینما ظل موسى بسیوني    ١٩٤٩

أمدرمان في   - في  وفاته  حتى  الیهودیة  للجالیة                                       رئیسا  
وعد  ١٩١٧ انتظار  فقط  الحیاة،  قید  على  أبقاه  ما  كل   ..
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تلقى اللورد   المختار!..  للشعب  القومي  بالوطن  بلفور؛ 
 الرجل الوعد ورحل!  

لا   كلاهما  والیهود؟..  "الجنكویز"  بین  الفرق  ما  ترى 
یز أن  یحاول  له،  وطن  لا  وكلاهما  بالآخر،  رع  یعترف 

لیست   أرض  في  مشروعة،  غیر  وبطرق  بالقو ة،                                               نفسه 
 أرضه! 

الفكرة نفسها، التي تبناها العرب، بزراعة أنفسهم في أرض 
المتعاقبین،   "الجنكویز"  الحكام  أخذ  ذلك  ومع  اسبانیا! 
مشاعر  یغذون  سر ه،  المقدس  سلالة  من                                             المتحدرین 

                                       الكراهیة بین شعوب البلاد الأسیر ة ضدهم! 

إسرائیلي مصري مع "الجنكویزي" حفید    وبتنسیق أمیركي
البلاد الأ الفلاشا  حاكم عام  الیهود  ترحیل  تم                                       سیر ة وقتها، 
إ إلى  دار صباح  في  من  هدم    ١٩٨٥سرائیل  تم  ثم  ومن 

بعد أن استولى أحد    ١٩٨٧المعبد الیهودي بالخرطوم في  
علیها   أ قیم  التي  الأرض،  على  "الجنكویزیة"                                                   المصارف 

 ریة شابها الغموض!  ذلك المعبد، في صفقة عقا

ووجود   نفوذ  على  الستار  أ سدل  البلاد                                    وبهذا  في  الیهود 
تركة المقدس سره:   -اءهم ما هو أسوأ  الكبیرة؛ مخلفین ور

 "الجنكویز!".. 

❁❁❁ 
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                                                    أنا ”ود د برق بن زرزور الد وري“، كنت موجودا  صبیحة  
داهم   عندما  أیضا   موجودا   وكنت  الفخار!  صانع                                                    أ حرق 

عهد جار النبي جارو، واعتقلوا جادین  عسس "الجنكویز" م 
 جانو. 

أ   لحظتها  أعلى شج               كنت  التي غرد  الحمراء،  الجهنمیة                             ر ة 
الوحید   الشاهد  أنا  إلى مكتب جادین جانو..  تمد أغصانها 

 على ما حدث!..  

                   ألا تصدقونن ي؟!..  

 لقد سمعته وهو یقول:  

                              "بعضهم ق تلوا داخل بیوتهم!"  

النظر في وجه جادین،   قال بروفیسور محمود، وهو یمعن
التقری  قراءة  في  منهمكا   كان  لم                                  الذي  كأنه  بدى  وقد  ر. 

السط تلتهم  عیناه  استمر ت  إذ  أن                                     یسمعه،  أفاد   ... ور: 
                                                  "الجنكویز" وصلوا مع القوات الخاصة بالمقدس سر ه في 
یوم السوق، حاصروا الأهالي، ثم دخل بعضهم إلى السوق،  

بدأوا ثم  ومن  والمواشي،  الأموال  الأهالى،   لنهب  یقتلون 
                      عشوائیا  دون تمییز.  

 لجثث:  الوحید بعینیه اوقد رأى الناجي 

                                                  "بعضهم قتل باطلاق النار، وآخرون طعنا  بالحراب"..  
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 فیما أفادت احداهن: 

إلى   فجأة   الجنكویز  وصل  عندما  والدي،  مع  كنت                                                   "لقد 
یطلقون   أخذوا  صباحا ،  السابعة  الساعة  تمام  في                                                       القریة، 
                                                 النار في كل الاتجاهات، هربت لأحتمي، ولكن أ صبت في  

                                     تل والدي داخل منزلنا، كذلك ق تل والد                  قدمي الیسرى، وق  
 زوجي، كان "الجنكویز" على ظهور خیولهم وجمالهم"..  

إحراق    ویضیف إلى  مشیرا   المنطقة،  في  عشیر ة                                            زعیم 
                                                       خمسین قریة، وقتل ما لا یقل عن ألفین مواطنا ! في الهجوم  
                                                    الأول، الذي كان مدعوما  بالمروحیات، مؤكدا  أن حاضر ة 

وم الصحراء، والتي تبعد عنهم بحوالي  دار الریح، على تخ 
للهجمات  مسرحا   الأخرى  هي  كانت  مترا ،  كیلو                                                  ثمانین 

فاحتلتها          المتكر ر الفخار"  أنقذتها طائفة "صانع  أن  إلى  ة، 
الجیش   ضغط  أمام  لكنها  سكانها،  عن  تدافع  وأخذت 
تجاه  للانسحاب  اضطرت  المختلفة،  بفرقه  الجنكویزي 

 الصعید.. 

المدین  ظلت  ذلك  الجو "ومع  للقصف  تتعرض  ي،  ة، 
 والاجتیاح البري من آن لاخر"  

 من سكانها!                                           وقد بدى واضحا  أن الهدف هو: تفریغ المدینة 

❁❁❁ 
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أنا المنشق المریود جبر الدار المریود، والمریود جدي كان 
                                                         اسمه رجب، لكن نساء البلدة القدیم ة كنینه بالمریود، وتلك  

ج شباك                                         قصة طریفة، إذ كان جدي رجب، ماهرا  في نس
والبروش   المشلعیب ات  ونسج  الحبال،  وفتل  السمك،                                                    صید 

من  نعومتها  في  ت ضاهي  التي  الحریر                                      والن طوع،  سوجات 
نسج  في  بارعا   كان  ولأنه  والهندي.  والفارسي                                                  الصیني 
                                                      النطوع، التي تستخدمها النساء في الد خان لشد أجسامهن،  
،                                                   و تعطیر فروجهن، وجعلها أكثر ضیقا ، لامتاع أزواجهن 

مقانعهن   خفضن  وقد  بحیاء،  له  یقلن  یقصدنه  عندما  كن 
 وبراقعهن:  

 بوب“                                 ”نرید نطعا  یرفع راسنا مع المح

                                                       كان جدي ذكیا  لماحا ، ور  ث الذكاء عن أسلافه نبلاء "فاز" 
الغابرین، فیفهمهن.. ثم أصبحن ینادینه برجب المحبوب،  
ن                                                     وبمرور الوقت أخ ذن یكتفین فقط بكلمة ”المریود“ إلى أ

 حل إسم المریود محل إسمه!

❁❁❁ 
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                                                    وكما انقسم أهالي البلاد الأسیر ة بسبب العراب وهو حي،  
ها هم ینقسمون بسببه الآن، إلى فریقین وهو میت! فما أن 
                                                        نعى الن اعي العر اب، حتى سارع الجنكویز، الذین لا زالوا،  
یتر حمون   تهویم ات،  و  أشواق  سر ه  المقدس  بآل                                                    تصلهم 

 ددون:  علیه وهم یر

طأ أو أصاب، لا تجوز  ”الرجل صار في ذمة االله، إن أخ 
                                       علیه سوى الر حمة، فقد صار بین یدي الله“  

                                                          هذا المیكانیزم الدفاعي، الذي ألقاه الجنكویز بوجه الن اس،  
لم یجعل الفریق الثاني الذي قوامه السواد الأعظم من أهالي 
ب                                                   البلاد الأسیرة، یتراجع عن صب جام لعناته، على العر ا

سلالة، التي وصفها في وكل سلالته الخبیثة، وأتباع هذه ال 
                                 فور ان غضبه علیها بـ”المارقة!“  

                                                    ولم ی خفي أهالي البلاد الأسیر ة كذلك غبطتهم لسماع هذا 
                                                      النبأ العظیم، برحیل العر اب غیر مأسوف علیه، إلى أسفل  
سافلین، جزاء ما اقترفت یداه الملوثة؛ بدماء الملایین من  

                     لا  ونساء ! أو هذا ما                                  لبلاد الأسیر ة شیبا  وشبابا  وأطفاأهالي ا 
 كان یقال تحت أسقف البیوت الواطئة، والأزقة المظلمة!  

                                                       كان العر اب قد أصیب بذبحة قلبیة، إثر یوم عمل شاق بدار  
مغیب   ق بیل  منزله،  إلى  عودته  ب عید  الجنكویزي"                                                      "حزبه 

 الشمس بقلیل!  
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أسرته؛   بدأت  التي  اللحظة  فیما ومنذ  الأطباء  مع  تتداول 
                                       سر ب الخبر، وانتشر وشاع بسرعة البرق!  حتى ت أصابه، 

كأن أهالي هذه البلاد من الحقد، لدرجة أنهم كانوا ینتظرون  
 هذا الخبر، على أحر من الجمر؛ منذ سنوات طویلة! 

التواصل  ووسائل  التلیفونات،  عبر  الخبر  انتشر 
سمیة، في مشهد                                       الاجتماعي، أجهزة الإعلام الجنكویزیة الر  

تآمر   منذ  یتكرر،  العام لم  الحاكم  الجر  وتور                                 العر اب 
                                                     الجنكویزي معا ، على اغتیال صانع الفخار، زعیم مقاتلي  

                        الصعید، ق بیل الانفصال! 

تقاطر الجنكویز من كل مكان: جاءوا من ما وراء البحر 
جاءوا،   الأربعة"..  "القبل  ومن  الصحراء،  وتخوم  المالح 

الأخیرة،                                    لفقید، و یلقون علیه نظر ة الوداع                یعزون أسر ة ا
                                                      ق بیل أن ی قبر الثرى وإلى الأبد، وتنطوي معه أسوأ صفحات 

                      تاریخ البلاد الأسیر ة! 

أو هذا ما توهمه الأهالي، وهم یشیعون جثمانه باللعنات،  
قبره   داخل  كالجمر،  علیها  یتقلب  أن  یأملون  كانوا  التي 

 ة!  كثیف الظلمة، شدید البرودة والوحش

إذ ه راء،  العراب  مشروع  كان  هذا                                إذا  یصر  لماذا  ن 
فیها  التي مات  بالذات  اللحظة  الغریب؛ في هذه  الفرنسي 
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العراب، أن یحتفل بعید میلاد ابنته في أهرام البجراویة؛  
 ویقیم لها كل طقوس دیانة بائدة غامضة؟! 

للمرة  البجراویة  أهرام  ه دمت  عندما  ه راء،  كان                                                    وإذا 
له                                     ذلك فعلا  بحثا  عن الذهب، الذي سال  الأولى، هل كان  

                                                      لعاب الباشا الكبیر، أم كان بحثا  عن شيء آخر، لا یعلمه  
                       مؤرخي البلاد الأسیر ة؟  

مدن   مدینة من  منها  تخلو  تكاد  لا  التي  "المسلات"  وتلك 
قلب  في  المجهول  الجندي  نصب  حتى  الأسیر ة،                                               البلاد 
في                                                   المدینة الز اهیة، هل هو رمز لدین قدیم انطوى كسر  

 جوف التاریخ؟..  

ي انتابت الحاكم الجنكویزي العام الأسبق،  وتلك الحمى؛ الت 
هدمه   عن  معزولة  هي  هل  للقرن..  إماما  نفسه  فأعلن 
في  نفسها  كواكیة  أم  أنها  أم  الخلیفة؟..  حوش  لمسلات 
                                                      نسختها الأولى والثانیة بمقولاتها الغریبة: هل تتصل فعلا   

بین م تخفي  أنها  أم  العظیمة؟  الأثر  بالروح  قولات مقتفي 
                                        دیمة انطوى علیها تاریخ البلاد الأسیر ة؟  والجماعة، دیانة ق

 وما الذي أخفاه الجنكویزي الكبیر حین قال: 

                                                      "... واعلمني الروح العظیمة بأنني المقدس سر ه واخلفني  
                           بالجلوس على كرسیه مرارا “ 
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 ما هو مسكوت هذا الكلام؟..  

 الفعل، أن الرجل:  وهل هذا الذي ظنه تشرشل هو ما حدث ب 

بلاده من   والحی اة، وحر ر  الروح  قومه  قلوب  في                                                   "وضع 
كانوا   الذین  الغلابة،  الناس  بسطاء  إن  الأجنبي.  الحكم 
بعض   كونه  عن  یخرج  لا  وقوتهم  ع راة،  شبه                                               یعیشون 
أن  بعد  للحی اة،  جدیدا   فجأة وجدوا معنى   الجافة،                                                         الحبوب 

ف، ن یغرس في صدورهم الحس الوطني الجاراستطاع أ
 والوازع الدیني القوي".. 

االله؟!"..   "أعداء  بأنهم:  نفسه  الآن  في  لماذا وصفهم  إذن 
كیف یكون وازعهم الدیني قوي، وفي الآن نفسه یناصبون  

 الله العداء؟!  

 هل حقا الأمر كان كما رآه تشرشل، أم كما رواه غردون:  

الم هذا  تصور  في  تسلیة  المرء  من  "یجد  العجیب،  زیج 
ا  یرافق  الذي  قساوسة  البشر،  أوروبیون  سر ه:                               لمقدس 

 ت. اغریق وضباط نمساویون".. وراهبا

أدیان    ویوحد  یجمع  الذي  هذا  الأدیان،  من  نوع  أي 
لدى  وتلجلج  سره  المقدس  اضطرب  ولماذا  مختلفة؟.. 
مقایضته   في  جادا   كان  حقا   هل  غردون،  بمقتل                                                   سماعه 

                                 هو أعمق من ذلك مشتركا  بینهما؟                         بع رابي؟ أم أن ثم ة ما 



26 

                                                     ذا مات المقدس سر ه سریعا  بعد سقوط المدینة الز اهیة؟ ماول
                                                       هل كان موته طبیعیا؟ أم أن مهمته انتهت فس م م؟.. ولماذا 
بقایا  بإخراج  الز اهیة،  المدینة  استرداد  بعد  كتشنر                                                       أمر 
                                                       المقدس سر ه من القبر العمیق، في الغرفة التي توفي بها،  

 رقها وفرق رمادها في النیل!  ثم اح 

كان  دیانة    ینتقم   هل  یؤدي طقوس  كان  أم  باشا،                                        لغ ردون 
قدیمة كذلك الفرنسي؟ وكیف ینتقم إذا أراد، من برئ! فهو  

                                                 یعلم أن المقدس سر ه كان أحرص على حی اة غ ردون؟  

وهو   البؤس؟  بهذا  لانتقام   ینساق  كتشنر،  بقامة  قائد                                                       وهل 
د هؤلاء الأهالي المساكین،  الغازي الذي یرغب في كسب و 

نكویزي ود  الأحرى به الانتقام لهذا الشعب من الج أما كان  
 تورالجر الثاني؟  

إذن بموت العراب حفید المقدس سره كانت فضاءات البلاد 
بین   یفصل  ما..  شئ  ثمة  بأن  وتنذر  تحتقن،  الأسیرة 

 عصرین سیحدث في أي لحظة! 

 ❁❁❁ 
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أبواب   من  بجیشه  الدولة  خاتم  تقدم  بقلیل،  الفجر                                                      ق بیل 
العاصمة   ك برى  "كلیوة"  الجنة"  "عسل  أنهكتها                                  التي 

ترى   كانت  والتي  الر احل،  الملك  ابنتها                                      زوجات  أحقیة 
یرق   لم  الذي  الأمر  لأبیها،  خلفا   "كلیوة"  بم لك                                                        الفاتنة، 
ابن  الأمیرة  بعشق   تدنفوا  الذین  المالكة،  الأسر ة  ة                                                      لأمراء 

 الملك القتیل!  

                                                  وعندما أدر كت "عسل الجنة" أن ما ظلت تحلم به طوال  
لسراب  ع أقرب  هو  الملكة،  ابنتها  تصبح  أن  في                                                 مرها، 

                                                       به الظ مئآن ماء! أصابها الغبن الشدید فقرر ت الانتقام!  یحس 

الأمیرة،   بأنها ستزوج  كلیوة  ونبلاء  أمراء  أغرت  وهكذا 
فأخذوا   یدیه!  بین  الملك  استقر  المؤامرات،  لمن  یحیكون 

 ویدسون الدسائس ضد بعضهم البعض!  

منشغلون   هم  الأمی وفیما  على  كان  بالصراع  والم لك،                   رة 
وهكذا   تقاریرهم،  إلیه  رفعوا  قد  الدولة"  "ختم  جواسیس 
اقتحمت جیوشه المدینة، من كل الاتجاهات.. تدمر وتحرق  
محروقة!   أرضا   "كلیوة"  لتصبح  طریقها،  في  شيء                                                 كل 

                                            الحی اة! لم یبق فیها ختم الدولة على شيء!.. خالیة من 

بعد   أثرا   أصبح  شيء  الم                          فكل  قصور  الكنائس،  لك                         عین: 
                                                        والأمراء والنبلاء.. دور الأهالي الغ بش.. أیاقین العظیم ود  
كانا   اللذان  الجدیان،  وصقر  ابادماك  الإله  تمثال                                                       د برق، 
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مراء                                                     یزینان معابد المدینة المحروقة.. شجر ة الج هنمیة الح 
                                         التي بنى فیها طائر الجنة الملو ن عشه!.. 

الد أسر خاتم  أن  أمر  ولة، الأمیرات وبنات  وبعد  النبلاء، 
                                                      جنده بإشعال الن ار، في كل أركان المدینة! فانتشر حریق  
                                                        مهول، استمر لأیام یلتهم بألسنته ، التي لم یخف اوارها كل  

و  الحدائق  والقصور..  والكنائس  المعابد  بقایا  البیوت  أثر: 
یكن  لم  كأنه  رماد؛  إلى  تحول  شيء  كل  والأسواق.. 

 ات عناصرها المتنوعة! ذات یوم!  حضارة، بكل مركب 

                                                     انمحت "كلیوة" من الوجود، وتحو لت إلى رماد، فیما جیش  
منها!   مبعدة  على  لیع سكر  المدینة،  غادر  قد  الدولة                                                        خاتم 
یأمر جنده بتغذیتها   وكانت كلما تضاءلت شعلة الحرائق، 

 جدید!   من

أمرائها   من  الناجین  وفرار  مباشر ة،  المدینة  سقوط                                                        ب عید 
ها، وتفرقهم في جهات دار فاز ودار الریح والصعید  ونبلائ

خاتم الدولة جنده بمطاردتهم واللحاق بهم،    والسافل، أمر
                                        وألا یتركوا منهم أحدا  على قید الحی اة! 

أعلنوا                                                  بعض الأهالي الذین أصابهم الر عب، لهول ما رأوا،
لحظات  في  فروا  والذین  الحال!  في  الجدید  الدین  تبنیهم 

لأولى، ناجین بجلودهم. تفرقوا في أصقاع البلاد الهجوم ا
عوبها، وبمرور الوقت لم یعد منهم،                        الأسیر ة، واختل طوا بش

"كلیوة"   اسم موطنه  یذكر  إلا    وأصلهمن  العریق  الفازي 
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القدیم، وانحفر في                                         لماما ، فقد اندفن داخلهم حنینهم للوطن  
تثور   وعندما  والشجن!  الأسى  من  غریب  نوع  وجدانهم 

بكلیوة  داخل بعضهم  على  یقسمون  الذكریات،  لوعة  هم 
 فیقولون:  

یغطس   اللي  والحبوبة  الجد  بلد  القمربوبا،  بكلیوة  ”اقسم 
 الحجر، ویطفح الكركعوبة“..  

ثم لا تفتأ ذكریاتهم تتراجع، أمام ضغط حاضر المنفى الذي 
                                                   شونه، فیتراءى لهم أمل إعادة مجد أسلافهم یوما  ما..  یعی 

           تماما !                    في زمن ما، مستحیلا  

بعد مئات السنوات الشئ نفسه سیحدث لأحفادهم في دولة  
على   یكون غریبا   لن  إذ  الثاني،  الجنكویزي  الجر"                                                      "تور 
الأهالي المناصرین لتور الجر قبل أن تدور بهم الدوائر،  

مناوئین إلى  یتحولوا  الأشجار  أن  ش ع ب  على  یربطهم   ،                           
ون لاطعامهم  الجافة، حتى أن العابرین یرثون لحالهم ویسع 

 خلسة من جنده، والدموع تسیل على خدودهم المتغضنة!  

كان تور الجر یمعن في تعذیب بعضهم، بالجلد بأغصان 
الشوك حتى الموت، أو یضعهم في غرف ضیقة لا نوافذ 

ویمنع عنهم الماء والأكل،  لها، تلقى علیهم العقارب داخلها،  
زوجات  ویوزع  وحشرجاتهم.  تأوهاتهم  تنقطع  أن  هم  إلى 

 وجواریهم على رجاله.
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المغضوب   الدولة  قادة  أحد  یداهمون  عندما  جنده  وكان 
فیجرونه   "مركوبه"  لیلبس  الفرصة  یعطونه  لا  علیهم، 
لا   دفعا ،  وی دفع  ی ضرب  السجن  إلى  طریقه  وفي                                                     حافیا ، 

 یأبهون لسقوطه.  

أقوات الأهالي   كان الجر حاكما  عاما  رهیبا ، صادر                                                  تور 
جیش لاطعام  دفع  وغلالهم  الذي  الأمر  الجنكویز،  من  ه 

أصیبت البلاد   المزارعین للكف عن الزراعة، فما لبثت أن
                                                     الأسیر ة بمجاعة طاحنة. فبحث الن اس عن أي شئ یأكلونه،  

 فأكلوا حتى الجلود الجافة وورق الشجر!  

الذین لا  كما كان تور الج  ر یحب التقلیل من شأن رجاله 
میر "أبو زنود" الذي یستلطفهم ولا یجد قرینة ضدهم، كالأ
 لم كان كلما رآه یخاطبه  بسخریة:  

                                                      "انت یا أبو زنود ه وین اخوانك، لمتین بتدس من الموت"  

ضواحي   احدى  إلى  جواره  من  زنود  أبو  انتقل  وعندما 
ه یراقبه. فكان یسئ  المدینة الزاهیة، أرسل له أحد مساعدی 

كا التي  الاقطاعیة  من  قبل  من  عزله  فقد  كثیرا .  ن                                                   إلیه 
من   عزله  كما  محله،  لیحل  البغاث  أحد  وأرسل  یحكمها، 

ع وولى  الن ار،  محصلي                     سلاح  وابدل  عبیده،  أحد  لیه 
السرقة   فانتشرت  أكثر.  له  دفع  من  أو  بعبیده،  الضرائب 

                                والر شوة في سائر البلاد الأسیرة. 
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لفتح  وختم على   بارساله  بالانتحار  أبو زنود  الأمیر  حیاة 
هر، في جیش قوامه ثلاثة ألف من الدولة المجاورة أسفل الن 

نجا  من  فشاهد  مؤن!  بدون  والنساء،  زنود    الأطفال  أبو 
یصاب بالدوار بسبب الجوع والوهن، بعد أن كبر للصلاة  

 وجلس على الأرض.  

" ظل یدور                                               یبدو أن تاریخ البلاد الأسیر ة، منذ سقوط "كلیوة
النقطة  من  ینطلق  فیها  الز من  سر یان  جهنمیة،  حلقة                                                     في 

                                                لیعود إلیها مر ة أخرى، فیتشابه السلاطین والممالك نفسها،  
ف والأهالي،  والخلفاء والجنكویز  المكوك  بین  فرق  لا 

                                                        والحكام العامین، الذین تعاقبوا على حكم البلاد الأسیر ة!  

وكأنهم یخرجون                                         تتبدى وجوههم جمیعا  في فضاء الزنزانة،  
                                                        ألسنتهم لأهالي البلاد الأسیر ة، وهم یهزون أذونهم كاطفال  
یملك   لا  إنساني،  غیر  خاص..  نوع  من  لكن  أشقیاء، 

خبرا الناس،  لكل  في                         مشروعا   خبراته  كل  الموروثة..  ته 
 الهدم والقمع والنهب!  

كأنها ضیعة..   البلاد  هذه  مع  التعامل  في  جمیعهم  یبدون 
في  الحق  لأحد  لیس  آبائهم،  عن  ورثوها  خاصة  ملكیة 
الأسیر البلاد  أهل  من  أحد  فلا  خیراتها،  ة  مشاركتهم 
"مواطنا" في هذا "الوطن" وكما قال أحد المقدسة أسرارهم 
"نحن الملوك وهم الرعیة؟!" إذ تعني عبارته الشعب ولیس  

 الغزاة.  
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                                                  فیما كان ود د برق، یتأمل وقائع ما جرى، كانت عشوشة 
تحس   عمرها،  سنوات  طوال  انتظاره  على  درجت  التي 

 بوجوده القریب، الكائن فیها!..  

                             وده الطاغ حولها یوما ، ولكن                 إحس اساتها بوج                أبدا  لم ت خب  
                                                            ما من أحد في قبائل الطیور، كان ی عیر انتباها  لذلك، والیوم  

                                        اساتها، فهاهو ود د برق یشق عباب الهواء                تأكد صدق إحس  
 بجناحیه!  

                                                       منذ أسابیع كانت تسمع زقزقته تحملها الری  ح، وهي ت لامس  
برق، تتخلل القش،                                         أهد اب عشها.. زقز قة حمیمة كعادة ود د  

                                                       لتلقي على مسامعها أغنیات الشوق والحنین لجس مها النحیل  
                  وعش هما الدافئ!  

یحلق   وهو  بالها،  على  تترى  الخواطر  هذه  كانت  وفیما 
تجاهها، كانت ذاكرة ود دبرق لا تزال عالقة، في الأزمنة  
شهدها  أو  عاصرها،  التي  والأحداث  للوقائع  المتداخلة 

 رر لنفسه: طوال حیاته. وهو یك

كل   ورأیت  سمعت  أنني  بأباد ماك،  أ قسم  د برق  ود                                                     ”أنا 
 شئ!“..  

ئ، من موقعي حیثما أتلصص!  نعم رأیت وسمعت كل ش
ر امیة   شجر ة  غصن  أو  الملكي،  القصر  نوافذ  أعلا                                                  من 
                                                    بفروعها على نوافذ مقار العسس السر ي، أو تلك الكو ات 
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“ بهم  ن ”فنقستذی ال                                       الصغیر ة الیتیمة في زنازین المعتقلین،  
الشیخ  لمولانا  السر یة  الغرفة  في  الر ف  ذلك  أو                                                      الدنیا، 

الفر في  أو  أضم الهمیم،  والجدران، حیث  السقف  بین  اغ 
حفیف جناحي على جسدي بهدوء، فلا یشعر بي أحد، أو..  

دائما–         انسر ب    أفعل  وأسمع هم،    –كما  هدوء   في                            بجسدي 
یتآمرو  وتخفت.  أصواتهم  ترتفع  ویقتسمون  یتجادلون..  ن 

 الغنائم، ویخططون لمزید من النهب والقتل والتعذیب!  

رویته   ولطالما  ذلك،  كل  الصغیر ة رأیت  و مخالبي                        لكم 
أو   الن ور،  عمود  فتحات   بین  أو  الكهرباء،  بسلك                                                      تتشبث 
                                                      الخشبة البار زة من البرندة، أو نوافذ بوفیهات الصحف.  

سیل، أو  حكیت لكم كشاهد عیان وأنا أزقزق على حبل الغ
                       عمد أطفالكم إلى رمی ي                                       شجر ة اللیمون، لكنكم لم تأبهوا! بل

 قول!.. لم تتركوا لي ما أقول!  بالنبال! لم تفهموا ما أ

                                                   نفض "ود د برق" من رأسه هذه الخواطر التي لا تفارقه،  
واستل جسده النحیل من جسد "عشوشة"، الممددة تحته في  

             همد ت، وحلق                                        نعومة ر یشها، بعد أن ارتخت أعصابهما و 
                                                         كطائر البلدة القدیم ة الخالد وهو ینسلخ، موخوزا  بأشواك   

                                     حمراء، التي نم ت محل شجر ة )اللعوت(                      شجر ة الج هنمی ة ال
)صانع  فروعها  على  ص لب  التي  تلك  الر ائحة،                                                سیئة 
مثله،   وحلق  عصر،  إثر  عصرا   وأحفاده  الأول                                                  الفخار( 

                                        یقطر من ریشه الد م، ومن عینیه الدموع!  
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تمضي   عشوشة  أیام  كانت  الطویل،  د برق  ود  غیاب                                                 في 
فراخها،  على وتیرة واحدة، لا شئ سوى البحث عن قوت ل

 الذین لا تتذكر آبائهم العدیدین!  

ود   زوجة  رسمیا   فهي  لماما ،  بعضهم  تتذكر  ربما                                                   لكن 
دبرق، الذي لا تعرف ماذا یفعل في غیبته الطویلة، ربما  

ج أو عند غابات الاستواء،  حط رحاله الآن في بلاد الثلو 
 یضاجع ما یحلو له من عصافیر البلاد الباردة أو الدافئة!  

ق الذي تعرفه، یتمتع بذوق بائس لا فرق عنده بین           فود د بر 
الطیور   بحكمة  یؤمن  فهو  وبغاثها،  العصافیر  حسناوات 
المأثورة ”الفحل لا یعاف!“ والأمر كذلك، لا یضیرها أن 

المهاجرة والنازحة من آن لآخر،    تشبع رغباتها مع الطیور 
ز غب   صغارها  وإطعام  بیضها،  برعایة                                           وتنشغل 

الخطوات الأولى في القفز والطیران،    الحواصل، وتعلیمهم
 وتقنیات الإفلات من صائدي العصافیر! 

ومع ذلك لم تكن كل هذه الانشغالات، بكافیة لأن تطرد ذلك  
              حي ود د برق،                                            الإحساس الألیم، الذي كان یتملكها شوقا  لجنا

العصافیر  أجناس  بین  فحولة،  فحولته  كمثل  لیس  الذي 
 ها!  قاطبة، في مشارق الأرض ومغارب 

ضیاءها   یتفلت  غامضة؛  لحظة  لاهثا ،  د برق  ود                                                لاحق 
                                                 داخ له، فیوم ض وینطفئ كإشارات ”مورس“ ترسل رسائل  
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البحر   فنار ات  أو كأضواء   إلى عالم  آخر م شتهى ،                                                          بعیدة؛ 
                        اللیالي موغلة الح لكة.             الملو ن، في 

                                                        في مثل هذه اللحظات الر اجفة، التي ینهد فیها حیله، یحدث  
                                            به الكشف! تسللت سمعه زقز قة عشوشة في شغف:  له ما یش 

                               ”اشتقت إلیك كثیرا  یا حبیبي“  

                   فرد بصوت متهد ج:  

                                           ”وأنا كذلك. اشتقت إلیك كثیرا  یا حبیبتي“  

 ”أین كنت كل هذا الوقت؟!“  

                                لمهاجرة، اكتشف عوالما  جدیدة“  الطیور ا ”سافرت مع

                                                ”أما أنا؛ ظللت انتظرك في ع ش   البیت القد یم“  

                                                    م غر دت ضاحكة  ضحكتها العذبة ذاتها، التي لا ت خطئها  ث 
فأخذت  طویل!  غیاب   بعد  بعودته  فرحة  كانت                                                 مسامعه، 
خیوط   منقارها  على  أنعكست  وقد  الصغیر،  وجهه  تتأمل 

 أشعة الشفق الهادئة: 

ود دبرك، هل ستتزوج مرة أخرى كعادتك، بعد رحیلي  ”
 أم أنني آخر زوجاتك؟“  

  ”لم أفكر بذلك مطلقا“



36 

                      ”حسنا ، فكر به الآن“  

 ”الآن؟ لماذا الآن بالذات؟!“  

 ”لأنني أرید أن أعرف ذلك الآن“  

                                                    ”حسنا ، إن أقسمت لك على أي إجابة فلن ت صدقینني. لن  
        سلفا “ تصدقي سوى الإجابة التي تتوقعینها 

 ”إذن، هل ستحبها كما أحببتني“  

 ”ربما تكون مختلفة عنك، فالطیور لا تتشابه“ 

                                                         ل م  یخالج عشوشة أدنى شك، أن في حی اة ود دبرك المدید ة،  
                                                     الكثیر من العصفورات اللاتي مرر ن دون أن تخلفن أثرا ،  
استشف افه،  الأنثویة  حاستها  تستطع  لم  أثرا ،  خلفن                                                       وربما 

 ك البارعة في إخفاء كل أثر لعلاقاته المتعددة!                لقدر ة ود دبر

كل   دون  من  الوحیدة،  بأنها  الشك  یخالجها  لم  كما 
                                                   العصفورات اللاتي عرفهن، عمر ت معه لعقود طویلة، فقد  
سمعت عن حبیباته وزوجاته السابقات، الكثیر من الحكایا،  
                                                     لذلك عندما تزن حكایاتهن جمیعا  مع حكایتها معه، ترجح  

 كفتها! 

ا لذي                                             كانت عشوش ة قد و لدت على عهد الاحتلال الأول، 
                                                           أصبحت م نذه البلاد الكبیرة أسیر ة، یتغیر الحكام واحدا  تلو  
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نفسه،   والفقر  والظلم  والنهب  الاستبداد  یبقى  لكن  الآخر، 
                                        فتمضي البلاد الأسیر ة من السئ إلى الأسوأ. 

على    منذ تعلمت الطیران في طفولتها الباكرة، لم تعد تعتمد
ح عن  تبحث  وحدها  تطیر  أخذت  طعامها،  في  بات  أمها 

أو   العیش،  زرائب  أو  الطواحین،  أمام  المتساقطة                                                      الذر ة 
                                                     المزارع في ضواحي البلدة القدیمة، حیث التقت ود د برك  
تبادلا   بعد،  ینضج  لم  قندول عیش  على  راكا   مر ة،                                                    لأول 

 التحایا! 

مها الكثیر                                             ویوما  بعد یوم أصبح بمثابة أب روحي لها! عل
لاد العرضة للمجاعات  الب   مما تحتاجه للنجاة بنفسها في هذه

                                                 من وقت لآخر.. علمها ود د برك الادخار، ورغم أنه كان 
                                                        یكبرها بمئات السنوات، إلا أنها تزوجته، ومنحا معا  للحیاة 
                                                      كثیر من العصافیر، التي تفر قت في أنحاء البلاد الأسیرة،  

 دنیا الأربعة.                              فیما هاجر بعضها في ق ب ل ال

تهم نبال الأطفال  بعض عصافیرها زغب الحواصل، اختطف 
هدد ت  فیما  بالمرض،  نحبه  قضى  وبعضها                                              الأشقیاء، 

 النسور في المواسم القاحلة بعضهم.  

لكن كل ذلك لم یكن یحزنها، مثلما كان یحزنها، اصطیاد 
إلى  أفریقیا  الذین هاجر أسلافهم من غرب  الشبان  أولئك 

                               فامت هنوا صید السمك والطیور!  هذه البلاد، 
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ت لا  تنسى  إن  من عصافیرها فهي  عشرة  بیع  كیف  نسى 
                                الجمیلة، لأطفال  أشقیاء بلا قلب! 

                                                 لقد شهدت عشوشة في سنوات المجاعات المتكرر ة، كیف  
الفئران  حتى  ویأكلون  الطیور،  لصید  الناس  یلجأ 

                                         والز واحف الجائعة، لیئدو ن حد ة جوعهم.  

                      حز ان، وعانت غیاب ود  ر من المآسي والأ                لقد شهد ت الكثی 
لسن  للبلدة            د برك  سر ه  المقدس  أتباع  واقتحام  طویلة،                                                وات  

المستعم رین   وجیوش  البیض  الغ زاة  جثث  على                                                   القدیمة 
ودار   الصعید  تجتاح  وهي  الجلاء،  بعد  الجدد  المحلیین 
الروح   تسأل  السماء،  إلى  یدیها  رفعت  ولطالما  الریح!.. 

                          ا المستر قین في الأقفاص.  العظیمة عتق صغاره

بأشعتها الشاحبة، أسطح البیوت                       تسحبت الش مس، وغط ت  
الواطئة، وبدأت تنحسر عن الأزقة الملتویة، الصاعدة إلى 
                                                          أعلى البلدة، والمنحدر ة إلى أسفلها جهة النهر و ”الجاسر“. 

                                                     لم تكن بعید ة، هي المسافة الفاصلة، بین مسكن ود دبرق  
                                    یث كان یلتقي عشوشة خلسة ، من عیون                     والع ش القد یم، ح

             یل هجر ته!              العوازل ق ب

                                                           حل ق یشق أجواء  البلدة القدیم ة الموحشة، ببیوتها المظلمة،  
المحروق، وطوب   الطوب الأخضر والأحم ر                                                المبنیة من 
الأسمنت البلوك. وأبوابها المصنوعة من الصفیح والحدید  
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المتناسق غیر  وأشجارها  السنط،  وخشب  ة.  والزنك، 
ن بعیدة.  وشوارعها التي تآكل رصفها الأسفلتي، منذ أزما

بالمستنقعات.   تعج  التي  المتر بة،  وطرقاتها                                                    ودروبها 
والب ول   الر وث  برائحة  تفوح  التي  وحیطانها،                                                      وحیشانها 
والحمام  والدجاج  البشر،  ومخلفات  والعر ق،                                                 والبعر 

 والكلاب والقطط!  

قذ بلوحة   أشبه  القدیم ة،  البلد ة  فوضى                                         كانت  ت جسد                   ر ة 
فیها   تتداخل  الممعماریة،  والسكان أمزجة                    ستعم رین، 

روائح   منها  وتنبعث  وأذواقهم.  المستعم رین،                                                     المحلیین 
ومعمارها  تخطیطها  في  تداخلت  تطاق!..  لا  غریبة، 
لم   وأزمنة  أزمنة معاصر ة،  أزمنة غابر ة مع                                                      وأشجارها، 

ئ فیها                                                تأت بعد، ومناخات وبیئات وروائح متنافر ة، وكل ش
والظنون، كا للمخاوف  ما هو مثیر  بقدر  في الآن  كان  ن 

                             نفسه مثیرا  للأحزان والشفقة! 

في   تحلق  والأوساخ،  الخوف  یخنقها  بلدة  القدیم ة،                                                       البلدة 
الفضاءات التي تحیط، ببیوتها فتشعر بالانحناء والاختناق،  
                                                     وتداهم ك مشاعر مضطربة، ومختلطة لا ه و  یة محددة لها! 

                                    الرئیسي لاح لود د برق مبنى الكنیسة،    ة الشارععند بدای 
القدیم خلفه!.. مبنى  ا البیت  لذي تسكن عشوشة في سقف 

أشجار  بین  ینتصب  المحروق،  الأحمر  الطوب  من  كبیر 
                                                              الن  یم المتفر قة بمهابة، ولكن كئیبا  وموحشا !.. ربما أن شكله 
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ذلك   النفس،  إلى  ی سر  ب  ما  هو  كان  الغامض،                                                     التاریخي 
      وح (  ساس بالهیبة والخیبة، ویدفع بود دبرق للغناء )ببالإح 

 حزین!  

                                                   كان مبنى  الكنیسة، ینهض وسط مساحة كبیر ة من الأرض،  
                                                       مطلا  على الشارع الرئیسي، الذي یقسم البلدة نصفین. تمتد  
على   تعتمد  الكنیسة  كانت  التي  الجروف،  خلفه 
تطعم  إذ  كبیرا ،  اعتمادا   فیها  تزرعها  التي                                                        الخضروات، 

                                   منها القساوسة والر هبان والفقراء. 

الك تكن  والإعتناء   لم  لزراعة جروف ها،  تؤجر عمالا                                              نیسة 
كان  إذ   وشمامه ا،  وب طیخها  خضروات ها  لحصاد   أو                                                      بها. 

                                          الر هبان والر اهبات، هم من یقومون بذلك!  

بالنقوش   جدرانه،  كل  تغطت  الداخل،  من  الكنیسة  مبنى 
                               "كلیوة" الز اهر ة، والتي كانت  الملونة، التي تعود لعصور  

انطباعا    أي شيء                 ت عطي  تكون  أن  بنیة   ب نیت؛  أنها                                          قویا ، 
                               آخر، عدا الانتماء لدین  محدد!  

                                                       ومن الخارج كان أثر النیران على المبنى واضحا ، إذ یبدو  
                                                   أن ثم ة محاولات لإحراقه، تمت أكثر من مر ة.. وما یلفت 

                    الج هنمیة الحمراء،                                     النظر، أن ثم ة نوع غریب من أشجار
                         عض الأهالي تر سخت داخلهم                             ینمو بطول سو ر الكنیسة.. ب 

                                                      قناعة تامة، أن وردة الج هنمیة الحمراء، أخذت لونها من  
                                                        د م  المسیح، فهم لیس لدیهم أدنى شك، أن ”ح و ار“ المسیح  



41 

                                                            الذي أقنع "الكنداكة" بتبني "المسیحیة" ق بیل مغادرته عائدا   
كان "أورشلیم"  محفوظ    إلى  دم   من  شیئا   معه  أحضر                                  قد 

                                            معینة، ودفنه هنا لیلو  ن هذه الشجر ة، التي  للمسیح بطریقة  
لها  ی عرف  لم  قلیلة، على جمجمة  أسابیع  قبل  تحتها                                                      ع ثر 
نوع أو صاحب، أثناء محاولة أحد القساوسة حفر حوض  

 جرجیر حولها! 

ولم یستطع أحد تفسیر وجود هذه الجمجمة هنا بالذات! مع 
فسه  ه لو كانت قد وجدت في أي مكان آخر، كان السؤال ن أن 

 سیكون قائما:  

 "لماذا هنا بالذات؟" 

                                                    ومع ذلك شجر ة الج هنمیة الحمراء، التي ترمي بأغصانها 
الوحید   المدخل  هو  الذي  الكبیر،  السنط  باب  حلق  على 
للكنیسة، للمفارقة وعلى عكس عادة )صقور الجدیان( بنى  

الخالد، عشه في قلبها! وأشاع الأهالي  طائر البلدة القدیمة  
                                           حرس قطرات د م المسیح، التي في الوقت ذاته،  عنه، أنه ی

الدیدان  من  وتحمیها  بالخصوبة،  الج هنمیة،  تراب                                                   تمد 
                             والحشر ات الضار ة بالجذور!  

                                                       تخطى  )ود د برق( في طیرانه  مبنى  الكنیسة. كان الطریق  
ش شمس  تتمكن  لم  مبتلا ،  یزال  لا  مسري                                      العام،  - هر 

وا  -أغسطس البرك  تجفیف  بعد، من  لمستنقعات  الجارحة 
                                 الصغیر ة، التي تناثرت على مداه! 
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                                                    وجوه متفرقة هنا وهناك، لمار ة أنهكتهم ضغوط الحیاة.. 
                                                 ن قر على مدخل العش مصوصوا  بتوتر، فأطل ت عشوشة،  
الذي  المغسول،  وریشها  الم حناة،  مخالبها  بهاء  كامل                                                      في 

رائحة   منه  رائحة  تفوح  تشبه  التي  البر ي،                                   الأقحوان 
 الكافور. 

كشریط  عند خواطره  على  تترى  الكنیسة،  حول  یحلق  ما 
                                                    سینمائي وقائع وأحداث ما جرى، فل طالما رأى ود د برق  
یتبخترون   بالوقائع والأحداث كثیرون،  العامرة  في حیاته 
                                                       في الأرض تیها ، لا یدرون أنهم لا یملكون من أمرهم شیئا .  

                                      ا كمن یسیرون على شفا واد  عمیق مغمضي  هم دائمكان یرا
من  ال فیسقطون  فجأة،  تذلهم  أو  الأقدار  تخت طفهم                                                   عیون، 

                                                      علیائهم، لیدركوا لأول مر ة في حیاتهم ”كم هم بؤساء!“.. 

ومن ثم تحوم زوابع الأمراض المنقرضة حولهم، عندها  
فقط یتذكرون ”الروح العظیمة“ التي كانوا قد ألقوا بها في  

لیصبحوا غیا الأردن،  في  للعلاج  فیذهبون  النسیان.  هب 
التي   الخاتمة  وانتظار  والحج  العمر ة  على                                                 قادرین 

 تترصدهم!  

عتني                                                   حد ق بوجه عشوشة، كان واضحا  له أنها كعهده بها، ت 
                                            بمخالبها وریشها ومنقار ها عنایة  فائقة!..  
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وشعر   بجناحیه،  واحتضنها  حارق،  شوق  في  منها  تقدم 
                                             الن مل في المسام، یتسلل خلایاه، خلی ة خلی ة،                 بخدر ، كدبیب
                       ا  لا أول أو آخر لها!. یطلق فیه نار

                                                      كانت الشمس قد شار فت على المغیب. بعینیه اللتین تدفقت  
بمنقاره، ریش عشوشة،                 منهما شهو ة عا یتخلل  أخذ                                       ر مة، 

                                         یتحسس جسمها المتناسق، المتفجر بالحی اة. 

السنوات، لا یزال حبه                         ما یزداد عنفوانا ، ولا  رغم مرور 
ك  یفوح  تزال  مر ة، عصفور ة رشیقة.  أول  رآها  لحظة                                              ما 

                                                           منها مزیج الأقحوان والق مبیل والر یحان البر  ي، القو  ي..  

ا الممیز،  حبه  بین  عشوشة  من  وحده،  هو  اصطفته  لتي 
والكنارى   الحسون  عصافیر  من  العشاق،  آلاف                                              زحام 

ف تغزلوا  الذین  والبلابل،  بأعذب والعندلیب  جمیعا  یها 
في   حتى طار ت شهر ة غز لیاتهم  بعشقها،  دنفا                                                         التغریدات 

الأسیر ة،   البلاد  حدود  تتخطى   مسامع                                     الآفاق،  لتصل 
فتحمل الملو ن،  البحر  في  الشتاء                                  الن وارس  رحلتي  في  ها 

والصیف، عبر السواحل والخلجان، إلى الشرق الأقصى 
"ال لأولئك  البطریق  مع  ل تغردها  سانات"                                         وسیبیریا، 

بلاشفة   من  والكرملین“  ”الدوما  سقوف  تحت  المجتمعون 
والحجل،   البلابل  وطیور  ألكساندرین،  ومناشفة                                                     السم ان، 
السنونو   وعصفور  الهندي  والعصفور  والحدأة.. 
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القدیم! وال القیصري  النظام  سدنة  وكل  والقطا،  طاووس 
 الذین یتعانقون، إثنین إثنین! یبحثون في أصولهم المنبتة!  

                                            لتصد ح بها على أسقف المباني المحیطة بمیدان    طیر، ثم ت
من   المنشقین  "للراستات"  الحمراء،  والساحة  منة،  تیان 

لصینیة                                                     طیور القبر ة والقطق اط و الل غد، وفلول نظام الأسر ا
                                                         البائد من قنبر ة، وكوكال ولقلق وواق، ویمام، وبقایا الأسر  

لتقو بجد   تسعى  التي  القدیم ة،  الثور ة                                            الامبراطوریة              یض 
وحمام  الأدغال،  و دجاج  الوروار،  طائر  یقودها                                                      الثقافیة، 

            هاقنة  أسرة                                            الصین العظیم، "وأسیاد الر صة والمنصة" من د
ب الطیور المقدسة،                                   وقواق، وغرنوق، المتحدر تین من صل

العنایة  و سانكارا  وكاسترو  سونغ،  إیل  كیم  ألهمت                                                     التي 
                                     بالفلاحین الفقراء والحی اة البر یة!  

تغریدة   في  أصواتهم  یوحدون  وأولئك،  هؤلاء  جمیعهم 
وغوانتانامو   سیبیریا  فضاءات  تشق  قنا"،  "واقفة  واحدة 
في   لتتلقف ها  الكبیر،  الأوسط  الشرق  ومعتقلات                                                   ومنفى  

والباشق،  عبور  والباز،  الببغاء،  طیور  أفریقیا  إلى  ها 
مع   المتواطئین  الخشب،  ونقار  والن سر  والبوم ة                                                     والأوز 

                                        وبوكو حرام. وجیش الر ب وألویة كامبوني. الجنكویز  

وتوتر   بتحفظ  الموقف  الكاریبي  طیور  تراقب  وفیما 
                                                   شدیدین، تأتي طیور "الق ب ل الأربعة" تخطب ود عشوشة،  

  –                                       هم، وتفرد جناحیها لتمنحه هو ود د برق  التي لا تأبه ل
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                                                         شخصیا ، وحده لا شریك له، وإلى الأبد قلبها الیانع، الندیان  
 بلدة الضائعة! في هذه ال

                      ”اشتقت إلیك كثیرا “  

وینسى   جناحیه،  بین  یعتصرها  یكاد  وهو  د برق  ود                                                   قال 
 إرهاق رحلته الطویلة، والجمجمة والبلدة القدیمة وكل شئ!  

یقظ ود دبرك في الصباح الباكر قبل أن تنشر  كعادته، یست 
القدیم ة،   البلدة  أرجاء  فیندفع مزقزقا  في                                                           الشمس جدائلها، 

اله تتسح ب            شاقا   أن  إلى  وهناك،  هنا  یر  ك  بجناحیه..                                                واء 
خیوط الشمس إلى مراقدها، خلف الأفق الغامض، تمهد لـ 

 لقي بكلكله.              اللیل كي ی  

شئ في البلدة عندها،  في الخریف یخلد إلى ”وكنته“ فكل  
البلاد   مدن  من  كغیرها  القدیم ة  فالبلد ة  مبتلا ،                                                     یصبح 

 وء التصریف..                                   الأسیر ة، تخلو من المجاري، تعاني س

تنهش   والذباب  الباعوض  جیوش  وتتزاحم  المیاه،  تركد 
البلدة،   تحقن رئة  العطنة  الروائح  وتفوح  الأهالي،  أجساد 

                 یفا ، فلا تستعید  ویصاب الناس بنوع غریب من الاكتئاب خر
تجفف   حین  الصیف،  مقدم  مع  إلا  حیویتها  القدیم ة                                                      البلدة 

 وس والذباب. أشعة الشمس البرك، وتتراجع جحافل النام



46 

بأطفال   یعبث  وهو  ومر ح،  لهو    من  تخلو  لا  أیامه                                                     كانت 
البشر فیجعلهم یطاردونه بنبالهم. تلك اللحظات تبعث في  

 الكر والفر.  نفسه السرور. رغم ما یصیبه من إنهاك

 تنهد ود دبرق بوجه عشوشة في أسى:  

                                                     من كو ة نافذة الزنزانة كنت أسمع حكایا المریود للسجین 
                                                    ..كان هذا في الز من الذي كنت أتنقل فیه بكثر ة، بین  الآخر
في          كو ات كنا  أننا  یعني  وهذا  ومكاتبهم،  العسس  زنازین 

 مطلع القرن الجدید!  

                                                         وقتها لم أكن قد قرر ت بعد مغادر ة البلاد الأسیر ة، إذ كنت  
                                                   لا أزال مغرما  بك.. كنت تشدینني إلى هذه الأرض، كانك  

سة "عشوشة" التي التقیتها لأول مرة في  لا تزالین تلك الآن 
 زمان غابر!..  

                                                    لقد و لدت محروما  من الأبوین، فقد ماتت والدتي عشوشة  
الثالث عشر، في وقت مبكر من    الكبرى، ووالدي ود دبرك

                                                   سنین حیاتي الأولى ، وتركاني وحیدا  تعصف بي الأنواء،  
ر                                                   لا ملجأ لي سوى قلب شجر ة القمبیل العجوز، في قلب دا

الریح، حیث آوي إلى عشي الذي بنیته من القش والورتاب  
                                                            بین أغصانها العتیقة المتكاثفة، التي تفید الروایات السر  یة، 

                                              ة نفسها، التي و لد تحتها سیدنا یسوع!.. وهز ت              أنها الشجر  
القمبیل رطبا  جنیا ، وهي روایة                                                          والدته أغصانها، لیساقط 

                       عن شجر ة النخیل، التي                                    قطعا  تتعارض مع الروایة المعلنة
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العالم   الجزء من جغرافیا  تنمو في هذا  أن  المستحیل  من 
 ومناخه المشبع بالرطوبة والصدأ!  

ی  لم  لطیراني في ساعة وبالطبع وقتئذ  یقلق  كن هناك من 
كهذه أو یرتاب فیه، وحتى لو تم رمیي بحصاة، "وفرفرت"  
الأطفال   وذبحني  جسدي  عن  رأسي  السر ة  ود                                             وفصل 

بج ثتي  المج  ألقوا  حتى  أو  وأك لوني،  وشوو ني                                               رمین، 
                                                   الضئیلة لكلب  حاجة السر ة! فعلى الأرجح لن یلاحظ ذلك  

 ظون وجودي!  أحد!.. فجمیعهم إبتداء لا یلاح

كانت   الدنیا،  هذه  على   عیناي  تفتحت  منذ  الدوام                                                    على 
مشكلتي مع الأطفال، الذین لطالما اعتقدت أنهم أوغاد، لا  

فلطالم لهم،  بأعجوبة  ضمیر  بنبالهم، ونجوت  "ناشوني"  ا 
                                                من حصاة مرقت مروق السهم من الر میة! وكادت تحطم  

 جناحي الواهنین!  

خبر   من  الأكبر  الجزء  محاصرا                            أنفقت  الحی اة،  في                         تي 
بالخوف   المسكونین  الصغار،  الأشقیاء  هؤلاء  بحشود 
والهواجس والظنون، نتیجة العنف المنزلي، الذي یفرغونه  

                                              د بني جنسي، تار ة  بالنبال المصنوعة من اللستك في إصطیا
                                                        الداخلي للدر اجات، وتار ة  بالشراك المنسوجة من شعر ذیل  

ا أو  الهر  مة،  صیادین                        الخیول  منه  یصنع  الذي  لعصب 
 السمك شباكهم.  
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بني جنسي   أطفال  یختلفون عن  الملاعین  هؤلاء الأطفال 
الشعرا یحب  كما  أودوري.  زرازیر  و  عصافیر  ء من 

البائسین تسمیتنا! فهذه الأسماء الثلاثة هي إسم للكائن نفسه،  
                        تكون هناك أسماء أ خرى،                                 الذي هو أنا )ود د برق(، وربما

                                 الن اس في ق ب ل "الأرض الأربعة".  یطلقها علي 

والب ري   المنزلي  الطائر  أنا  كثیر ة،  عصافیر  دون                                                     فمن 
 .                                               الوحید، الأكثر انتشارا  في هذا العالم الحزین!.

                                                       فأق اربي وعائلتي الممتدة یعیشون من المحیط إلى المحیط،  
                                                        ومن الص حراء إلى الص حراء ، ومن الغابة إلى  الغابة ومن  

                                                لن هر، یمكنك أن تجدنا في كل قار ات الدنیا، عدا               النه ر إلى ا
                                                          قار ة "أنتاركتیكا" الباردة، وذلك لأننا جینیا نمیل لمجاورة  

في معهم  والس كنى  في                            البشر،  أعشاشنا  نبني  إذ  دورهم، 
قلب  في  أو  والجدار،  السقف  بین  الصغیر ة                                                 الفراغات 

 الأشجار المنزلیة.  

بني جنسي لا یستنك بیوت                                  وجینیا  أیضا ،  الس كنى في                       فون 
داخل   فجوة  أي  أو  الجالوص  بیوت  القصور..  أو  القش 
أهم  بمثابة  فنحن  "ورواك یبها وكشاش اتها"،  البیوت                                                      غرف 

 افة العدید من دول العالم. الرموز، في ثق

                                                        ها أنا الآن في آخر یات أیامي  بعد عمر  مدید، في كل جزء   
بأعجوبة،                                               من جسمي أثر لحصاة  قاتلة، تمكنت من تفادیها

قاطع تخلصت    -سبیب-                                أو أثر لشرك  من شعر ذیول الخیل  
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قدمي   على  بارزة  ندوبا   فخلف  مستمیت،  بنضال                                                  منه 
 تها.                             وساقي، فشل الز من في مداوا

                                                        وأنا في هذه السن الطاعنة في التاریخ، اتأمل في قیلولات ي  
التي في تراجع  مستم ر! في شتى أنحاء                                                         الآخیر ة، أعدادنا 
                                                    الأرض، وبوتیر ة متسارعة في بعض البلدان الباردة، التي 
                                                    بلغت بها الغبطة أشدها، وهي تمتع بصرها برؤیة ر فرفة  

                و داخل أج م ة،  منزل أ                                    أجن حتي في محل  لبیع الطیور، أو في  
                                                   أو في قفص معلق على شجرة ، أو عندما یرونني "راكا "  
فوق أحد حواف أسطح المنازل، أو أسرح وأمرح في إحدى 

                                      البرك، لاهیا  بنثر قطرات الماء حولي!  

إذ  یتنامى،  البشر حولي  بدأ فضول  بعید،  لیس  وقت  منذ 
یة ات كاف                                               اكتشفو فجأة للمر ة الأولى ، أنهم لا یملكون معلوم

الذي  الوحید،  یكون  أن  یكاد  الذي  الطائر  أنني  عني، مع 
جاورهم منذ الأزل!.. لقد انتبهو فجأة أن معلوماتهم حولي  
لبني   التطوري  التاریخ  بشأن  المسید(.  )فأر  شح  شحیحة 
جنسي من )سلالة ود دبرك العظیم(.. الذي لطالما اعتقد 

الأیق بمثابة  أنه  العالم،  أنحاء  كل  في  الالبشر  مقدسة، ونة 
                         لجلب الر احة والسكینة.  

ظل   مثلما  مثلا ،  كولومبوس  اكتشفه  الذي  الجدید                                                      فالعالم 
من   ج نسي  لبني  كان  البشر،  لبني  وافتراضیا   بدیلا                                                         وطنا  
                                                       الطیور حظهم في الهجر ة إلیه، وفي الحقیقة لم نهاجر إلیه 
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في   أقاربنا،  لدعوات  إستجبنا  بل  الأوروبیین،                                                      كالغ ز اة 
 هار الهنود الحمر، هذا كل شئ!  ات وأن غاب 

اسم  هناك  أقاربنا  حمل  دوري،  كعصافیر  مف ارقاتنا                                                    ومن 
غاباتها،   في  یتواجدون  التي  الأساسیة،  الهنود  قبائل 
عصفور   النافاهو،  ودوري  الشیروكي،                                           كز رزور 
                                                      التش وكتاو، وهكذا الأمر نفسه مع زرازیر تشیلي، اباتشي،  

 القدم السوداء، والسو. 

هش البشر الجهلاء، إذا علموا أن قبائل ود دبرك  د      ما ی  ولرب
في غابات الهنود الحمر تحمل سماتهم في الذكاء والحكمة  
ود   بإمكان  ولذلك  والإقدام،  والشجاعة  الروحي  والصفاء 
                                                        د برق أباتشي أن یهزم نسرا  جبلیا ضاریا ، بالسهولة نفسها 

 طین!                                               التي یلتقط بها دود ة ماكر ة تنزلق بین مسام ال

                                                     وفي الحقیقة دونا  عن كل الهجر ات العظیمة، كانت رحلة  
                                                          بعضنا من المخ لفین، الذین تأخروا في تلبیة دعو ة أقاربنا،  
                                                      في غابات الهنود الحمر، مماثلة لرحلات العبید الذین ر ست 
للأطلسي  الشرقي  الساحل  موانئ  على  النخاسة  سفن  بهم 

 الرهیب!.. 

المسؤ فإن  دقة  أكثر  الطریقة ول عن  ولأكون  بتلك  جلبهم 
الذي  ش یفیلین"  "یوجین  الشهیر  النخاس  ذلك  هو                                                      المهینة، 
استمد ولیام شكسبیر منه، أسماء كل الطیور، التي استعان 

                                                بأحزانها في مسرحیاته السایكوباتیة الد امیة!..  
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المهووس   نفسه  النخاس  سوى  لیس  یوجین،  المدعو  هذا 
الواسع،   العالم  طیور  كل  في   وجلبهاباسترقاق  لزرعها 

                                                         العالم الجدید، الذي ادعى المأفون ان كولومبس وفاسبوتش  ي  
 اكتشافه! 

العالم   رافینیت"،  "مارك  زعم  للدهشة  مثیر  هو                                                  ومما 
الحی ة، في جامعة   الكائنات  أبحاث تطور                                                    المتخصص  في 
                                                        أوسلو، أن تطورنا كأبناء ود د برق، لم یعالج بشكل صحیح!  

                          س تیكوس“ الذي أطلقه علینا ر دومی                      وانطلاقا من إسم ”باس  
                                                       أمثاله، لاعطاء  سلالتنا صبغة علمیة منذ الملحد سئ السمعة  
من   یهودي  أحیاء  عالم  آخر  إلى  وصولا                                               "داروین" 

                                             معاصریه، ظن هؤلاء وأولئك أنهم قتلونا بحثا !  

وذوي   الإنسانیین  و  المثقفین  ننسى  لا  أن  هنا  ویتوجب 
ون بني جنسي كرمز  ا یكرسالاهتمامات التراثیة، الذین ظلو 

                                          غامض، أینما یمموا وجوههم مشرقا  ومغربا ! 

لأعد ادنا،   تراجع  من  لوحظ  ما  هو  حقا ،  محزن  هو                                                   وما 
بالانقراض. خاصة مع تزاید نشاط أطفال   التهدید  لدرجة 

                                     العالم الفقیر الأشقیاء في اصط یادنا. 

والفقیر،   الحال  ومتوسط  الغني  العالم  لأطفال  خلافا                                                       فهم 
یمنحها    الفقیرو  كالتي  كثیر ة،  مباهج  من  ح رموا                                              جدا ، 
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والایباد   التابلت  جنس  من  المختلفة  وقبائله  الكمبیوتر، 
           وهل مجرا! 

فالفقر المدقع لأطفال كأطفال هذا البلد الجنكویزي الحزین،  
سبیل   على  دون ر حمة،  اصط یادنا،  في  مباهج هم                                                   یحصر 

 إزجاء الوقت والتسلیة! 

راف مارك  فصدیقنا  واظبت  ینیت  التي  الآخیر ة  أبحاثه                               ي 
الضوء  سلط  نشرها،  على  سوسیتي“،  رویال  ”ذا  دوریة 
بشكل مركز على تاریخ تطور وتكیف بنیة جنسنا، أحفاد  
                                                       ود د برق العظیم، وكان رافینی ت قد خ ل ص  في البحث الذي 
                                                         أجراه بهذا الصدد إلى نتیجتی ن مدهشتی ن. الأولى : أن السبب 

                                    اد ود د برق العظیم على العیش بجانب  ف أحف               في تأقلم وتكی  
 البشر، یتمثل في الارتباط الذي استمر بینهما عبر الزمن. 

”إفریقیا“،   الأصلي  موطنهم  أسلافنا  من  جزء  غادر  فمنذ 
الانجلوساكسون  الفیكتوریین  أخذ  الفیكتوریة،  أوروبا  إلى 
الفایكنغ  من  المتحدر  ین  اولئك  وخصوصا                                                   المتفائلین، 

المعتاد ة، كأیاقین تشعر  ینظرو   الأشرار، بقنزحتهم  إلینا                                            ن 
بأنها لا تزال في موطنها الدافئ، رغم البرودة التي تكتنف  

 كل شئ في الجزیرة البریطانیة الكئیبة!  

                                                       وذلك لأنهم استر قونا، ووضعون ا في أقفاص الزینة، بعد أن  
بعثت رفقتنا لهم في الحدائق السرور. وفي الحقیقة تجوالنا 

حد بعث  ائقهم  في  أو  لرفقت هم  یكن  لم  هجرتنا،  مبدأ                                          في 
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ككل   كنا  لأننا  وإنما  المعذبة،  نفوسهم  إلى                                                   السرور 
المأوى   عن  یبحثون  مشردین  لاجئین  مجرد  المهاجرین 

 والقوت والأمان! لا أكثر ولا أقل!  

فقد  یقال  والحق  عاد ة،  ذلك  بعد  تأتي  الأخرى                                                     فالر غبات 
لتعرفنا   نظرا   المقام،  لنا  طی                               طاب  الحسناوات  على  ورهم 

المختلفات عن طیورنا الغبشاء الشاحبة! وصحیح أننا لسنا  
دفعت  ف حولتنا  أن  إلا  الذكور،  عصافیرهم                                              بوسامة 
الأهل   نسینا  حتى  بنا  یغرمن  أن  المكتنزات                                                    ح سناواتهم 

 والأوطان!  

                                                       رغم أن الجنكویز الخبثاء أخذوا یسربون نوعا  من التفكیر  
أح  نحن  یصورنا  ودالموسوس،  العظیم    فاد                دب رق 

                                          المهاجرین، كعملاء ضد أوطانهم المستعم رة!  

بالتالي  الزراعة،  بانتشار  انتشرتا  أننا  الأساسیة  الحقیقة 
                                         الحضار ة، وذلك لأننا طیور مدنیة بالأساس!  

النوو ي   للحمض  مقارنة  راف ینیت  أجرى                                                       وللمفار قة عندما 
          ا  بما لا  ه تماملنا كود دبرق منزلي، مع أقاربنا البریة تأكد ل

تأقلم  مدني،  شعب  المنزلیون  أننا  شك،  لأي  مجالا                                                   یدع 
بسبب   البشر،  مع  جنب  إلى   جنبا   العیش  على                                                  وتكی ف 

                                       الارتباط الذي استمر بیننا عبر الز من.  
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                                                     ففي أمسیة باردة حالكة الظ لمة، جلس راف ینیت خلالها في 
جینین    هناك  أن  فوجد  الأمر،  هذا  تحلیل  لیبدأ                                                    مكتبه، 

الجین          "مورثی   أن  أدرك  مضن  بحث  وبعد  مختلفین،  ن" 
                                                       الأول، یلعب دورا  في تحدید شكل الجمجمة وهیئتها وبنیتها  
ترمومتر حماسته   ما رفع من  الخارجي، وهو  ومظهرها 
                                                      للمضي قدما  في التعر ف على الجین الثاني بمجرد رؤیته،  

 لأنه جین موجود في الكلاب والبشر!  

والبشر  أننا  یعني  الجینات والكلا  وهذا  بحكم  أقارب  ب 
المشتركة! وهذا یفسر تكیفنا والبشر والكلاب، مع النظام 

 الغذائي النشوي.  

إلى  نقلناها  عندما  أصولنا،  عن  الجدیدة  المعلومات  هذه 
قبائل وبطون وأفخاذ   بلبلة في  أثارت  إفریقیا،  أقاربنا في 
                                                     وعشائر ود د برق، وجعلتهم ی ستعیدون التفكیر في نمطنا  

 ! لغذائيا

                                                         فغالبیة أحفاد ود د برق العظیم، تتغذى على الحشر ات عندما  
میله لأكل   في  فتر ة رعایة صغارها. كالانسان  في                                                   تكون 

               حشر ة الجراد! 

فتر ة  باستثناء  العام،  طوال  الحبوب  على  للتغذي                                                     وتمیل 
تطور جماجمنا  یكون  ربما  المنظور،  هذا  ومن  التكاثر.. 

الن في  بتحول   ال                      مرتبطا   من  ظام  مؤلفا   لیصبح                         غذائي 
الحبوب، التي تنمو في الأراضي الزراعیة. وهكذا یرجح  
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صدیقنا رافینیت أن الشكل الذي تتخذه جماجمنا، ما هو إلا  
 "توافق" مع طبیعة التغذیة. 

وهكذا، أقاربنا في إفریقیا لا یزالون منشغلین بالتفكیر على  
وقر   كعصافیر،  جنسنا  بنیة  في  مختلف ،  بالبشر  ابتنا                                           نحو  

                                                   والكلاب! خصوصا سلالتنا المتحدر ة من ود دبرك العظیم،  
آخر أحفاد طائر الجنة المقدس، الذي هبط مع أبو البشر 
آدم، وكان أنیسه وجلیسه قبل عثوره على حواء، وتجاهل  
جیراننا  من  معنا  الیوم  یحدث  كما  ذلك،  بعد  وجوده  آدم 

                                 البشر، الذین ن ساكنهم المنازل!  

مع آدم، تجد جنسنا شائع الوجود ومألوف  نا هبط  ولأن جد 
یرى   ربما  والذي  البشري،  والتاریخ  الدیانات  في                                                      بشدة ، 
البعض الآن أحد أبناء جنسنا، في هذه اللحظة خارج نافذته،  
وربما أن ذلك سیدفعه، للتأمل في الكیفیة التي یتشابك بها 

 غایة!  تاریخ تطور أقاربه، من بني جنسنا بشكل وثیق لل

لذلك أجد  إن احساسنا بهموم البشر فائق الشفافیة، وربما 
                                                     نفسي مدفوعا  دفعا  للاطلال من نافذة تلك الزنزانة، على  
                                                  أولئك السجناء أ غرد لهم، علني أسري عنهم بعض الشئ، 

 في محنتهم الجنكویزیة القاسیة!

 ❁❁❁ 
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الجمجمة،   على  الآثاري  بالكشف  أنه  ”هیلدا“،  أخبرته 
ود دبرق وانسان قدیم، عثر الآثاریون   المزیج من جمجمة 

                                           ذر ات ف ضی ة دقیقة تحشو الأضراس  السفلى .                 ”الب یض“ على

                                                      ع لماء ”معهد جار النبي جارو“، الذین عثروا من قبل، في  
 الأرض التي                                                 أحد بیوت البلد ة القدیم ة على غرفة، في إمتداد  

الكتب   بعض   على   العتیقة،  الكنیسة  علیها                                               تنهض 
وصندوق  والمخطوط المكسور،  والأثاث  القدیم ة،                                       ات 

ب  مغلق  الأبنوس،  من  صغیر  بإحكام..  خشبي  المسامیر 
تلك   على  الفحص  نتائج  على  كثیرا ؛  یعولون                                                 فكانوا 
الجمجمة، لفك الطلاسم المتعلقة بكشفهم في ذلك الصندوق  

                                               عندما قاموا بفتحه ، وجدوا شیئا  غریبا : جمجمة                  القد یم، الذي
ترقد الشكل،  قماش غیر    غریبة  الصندوق، على   قاع                                 في 

 ج دودة القز!  معروف، یرجح أنه لنوع منقرض من نسی 

                                                   ما لفت نظرهم، أن هذه الجمجمة، أصغر حجما  من جمجمة  
الإنسان الطبیعي المعروفة! كما أنها تعرضت للكسر أعلى 

                                        لمذهل حقا ، ما وجدوه من منحوتات غریبة،  الجبهة، لكن ا
من الجهة الیمنى للجمجمة،                             محفور ة على الجزء الأمامي 

الجمجمة تكاد    ولكن الشيء الأكثر إثارة للإهتمام، أن هذه
تكون مطابقة للجمجمة، التي تم العثور علیها مؤخرا، تحت  
لأنثى   متحجر ة  بیضة  برفقة  الحمراء،  الجهنمیة                                                   شجر ة 

”ود   توصل  عصفور  والتحلیل،  الفحص  وبعد                                     د برك!“ 
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ا جارو“،  النبي  جار  ”معهد  الجمجمة،  علماء  هذه  أن  لى 
 عمرها یصل إلى أكثر من ثلاث آلاف سنة!  

                                                  لكن لاحظوا أن عظام هذه الجمجمة، أر ق  من المتوسط،  
على الرغم من أنه، یبدو أنها تنتمي لذكر، تجاوز الخمسین  

الحم اختبارات  كشفت  وقد  عمره!  أن  من  النووي،  ض 
الجمجمة تحتوي على الكروموسوم إكس و واي، ما یدلل  

جنسها البشري، ومع ذلك یشیر البعض، إلى أنها لذكر   على
إنسان   من  هذه  مهجن،  استوطن  بشري  غیر  آخر  وكائن 

 البلاد! 

الباحثین المتعجلین استبقوا فحص العلماء، واستدعوا إلى 
أن عن  القدیم ة،  الحكایة  تلك  أمه                                       أذهانهم  الفخار،  صانع 

وي للأم،                                                إحدى  حور  یات الن هر، مستنتجین من الحمض النو 
 أنه لشئ غیر بشري!  

                                                         قسسة كنیسة البلد ة القدیم ة، رغم شكوكهم في الشیطان، كان  
                                                       رأیهم مختلفا ، لكنه عضد في الوقت نفسه رأي علماء ”معهد  
الدیانة  تلك  ”نبي  أنها جمجمة  إذ رجحوا  والدعاة“  الأئمة 
بآلاف    یسوع  میلاد  سبقت  التي  الغامضة“،                                                القدیم ة 

                                      رتكن  ي فرعون كلیوة العظیم“ من جدید،  السنوات، وبعثها ”أ
                           ي ”ووش ك“ البائدة، وأن ذلك                             للقضاء، على دیانة ”عم ون“ ف

                                                      الرجل الذي هد م هر م ”الربجاویة“، إنما كان یبحث عنها  
 هي، لتأكید شكوكه حول الإله ”درماس“.  
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أخرى من الباحثین ”الزنج“ المتحدرین من    لكن مجموعة
ك البائدة  ”كلیو ة“  معهم،                           مملكة  تباحثت  قد  ”هیلدا“  انت 

هناك ما یشیر إلى   یعتقدون أنه بالفحص والتحلیل، تبین أن
                                                    طفر ة جینیة! ربما تعود للمجموعة الغامضة، التي ینسب  

 إلیها ”بعاعیت“ ”مملكة فاز“! 

 لهب وجه جادین:  قالت هیلدا وأنفاسها الدافئة ت 

قة حول                                                   ”اقترح العلماء )ال بیض( إعادة الحفریات، في المنط
التي   الز اهیة،  والمدینة  القدیمة  من                                           البلد ة  بعضا                 تضم 

وكذلك   العدید ة،  والأسمنتیة  والجیریة  الحجریة                                                     الكهوف 
                             المنطقة حول جبل الر اهبات!“ 

                                      مر ر جادین أصابعه النحیلة على خدها:  

لمنطقة، ملیئة بالأسرار، فقد تم العثور هناك من              ”فعلا  تلك ا
                                ء هیاكل عظمیة، لخمسة عشر رجلا ،  قبل، على بقایا أجزا

أمتا ستة  عمق  على  جماعیة،  مقبرة  أنهم  في  یرجح  ر، 
                                                        الأولیاء الذین اجتمعوا، ب عید صلب صانع الفخار مباشرة!“  

                                                      وقتها كانت قد راجت حكایة، تفید أن ج نكویز المقدس سره، 
كانت  داهموه لكن  فورا !!  وقتلوهم  ذاك،  اجتماعهم  في                                               م 

                              لیها العلماء الب یض مختلفة!  النتائج، التي توصل إ
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عظام  في  النمو  وخطوط  الأسنان،  على  التآكل  كشف  إذ 
الجمجمة، أن تلك الهیاكل عمرها أكثر من ثمانیة عشر ألف 
سنة، كما أنها تعود لإناث بالغات، ولیس ذكور، كما تكشف  

 الحوض والساق! خصائص عظام 
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وف، لهول ما عاشوه                                    الأهالي الذین فقدوا القدر ة على الخ 
ال الحاكم  عهد  مناخا  على  خلق  الذي  العام،                                 جنكویزي 

                                    مروعا ، مشحونا  بالشك والر  یبة..  

عادوا  ما  البعض،  بعضهم  في  وارتابوا  شكوا  ما                                                    ولكثر ة 
ینهم!  یأبهون، من هو الخائن أو العمیل أو المخبر الحقیقي ب

كتفه   على  یحمل  الذي  المناضل،  هو  من  یهمهم  یعد  ولم 
حمامة بیضاء، وغصن زیتون أخضر، أو المقاتل الثوري  

                             ، الذي یحمل مدفعا  رشاشا !  الجسور

لم یعد یهمهم من هو المتواطئ، أو المثقف أو المتآمر أو  
 السیاسي.  

إذ تكثفت كل مشاعرهم واحساساتهم بما حولهم، وما عانوه 
الذي         لعقود   الغضب  واحدة:  بؤرة   في  وتركزت  طویلة،                                              

داخلهم أحزان وبؤس    تفجر  لركام                                         بغتة ، كانفجار مدوي، 
                 مئات  السنوات!  

إیقافه!..   شئ  بإمكان  لیس  جارف،  بسیل   أشبه  كانوا                                                      لذا 
ألفوه في أنفسهم.   فبغتة تلبستهم روح جدیدة، تختلف عما 

الذین لطالما تجنبوا  الناس،  الاحتكاك    ما عادوا هم أولئك 
أزمنته  في  أسلافهم،  علیه  كان  ما  غیر  على  م  ببعضهم، 

لبعضهم   یأمنون  البعض..  بعضهم  مع  یتفاعلون                                                     الغابر ة، 
بعضهم  ا صدور  أسرار  هم؛  إیداع  یخشون  ولا                                              لبعض، 

الجنكویزیة   الأسر  عهد  على  ذلك،  كل  تغی ر                                                البعض! 
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أشبه  صاروا  الأول،  سره  المقدس  أسسها  التي  المالكة، 
ح  وأبنائهم  بالغرباء،  أهلیهم  وبین  بیوتهم،  داخل  تى 
 وأشقائهم!  

                                            ضهم! تحیتهم عابر ة.. فهم دائما  على  عجلة   فون بعلا یعر
 من أمرهم، وبالكاد یهتمون لما یحدث حولهم! 

                                                   لم یكن لأي عین ”نجیضة“ أن ت خطئ من أول نظر ة، رؤیة  
 ما یعتمل في صدورهم!.. 

و عن  فاضح،  تعبیر  أنهم  بجلاء،  واضحا   مثقل                                         كان  طن 
الن   هؤلاء  بذلك..  تنطق  وجوههم  والدیون..  اس                                                بالهموم 

التي   الجنكویز،  قوالب  یحطمون  فهبوا  الكیل،  بهم  طفح 
 عادت صیاغتهم، على هذا النحو البشع! أ

❁❁❁ 
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المقبور ة في أزمنة سحیقة   الكالحة،                                                         إذن في تلك الظهیر ة 
خططهم   فاز  حفید  إلى  البعاعیت  أعیان  حمل                                                 منسی ة، 
بمثابة   متصارعة،  مفاهیم  داخلهم  تصطرع  وأفكارهم، 

ل تدفع  المخاض  وشب ت  الأولى ،  بذرته  نم ت                                       مشروع 
جبل   من  یوم  مسیر ة  بعد  على  أبوركبة،  للقاء                                                    خطواتهم 

                                         عسكر بجیشه، قادما  من رحلة طویلة في دار             الر ي، حیث 
 الریح. 

خلوته   في  )ك ك ر  ه(  على  جالسا  ووجدوه  وصلوا  أن                                                     وما 
بالص مت  جمیعا   لاذوا  حتى  ینتظرهم،  كأنه                                                البدیعة 

یأذن لهم بالحدیث. وطال صمته وصمتهم،    وانتظروا حتى
 إلى أن سألهم: 

                      ”وجوهكم تحمل خبرا “  

 فردوا: 

 ”نحن هذا )المك( )أبیناه( فما تدبیرك فیه؟“  

 فقال لهم: 

ده   قبل  لكنكم  ”أنا  لنا ”سید“  لیكم )مك( ولا  یبقى  قلت ما 
                                                   تركتم تدبیري والآن جیتو تج قلبو، فاشیروا بشورتكم“  

 زمن ثم قالوا:  سكتوا لبرهة من ال
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 ”نفصل لك لو أذنت لنا“  

 ”أذنت لكم“  

باتباعك كلهم، حتى   تعلم نك ل السلطان أب كردوس                                                     ”كما 
 نحن لم ننجو في غیابك“ 

 والحلول محله“  ”جئنا نبایعك على عزله، 

 تململ أبو ركبة في مجلسه وقال: 

                                    ”لكن هذا لا یجوز، فالموانع كثیر ة“  

السلطنة في  ”بل قل أن كل أسباب عزله متو  فرة وأهالي 
  صفنا“

                                                  أطرق أبو ر كبة قلیلا  وحك ذقنه، فسأله أحد الأعیان: 

 ”یبدو أن لأمیرنا رأي آخر غیر ما نرى؟!“  

                            ز فر أبو ر كبة بعمق وقال:  

تعصف   تكاد  التي  الأزمات؛  هذه  الآن  یشغلني  ما  ”إن 
                                                        بالسلطنة، فقد نمى  إلى علمي أن الأتر اش في طریقهم إلینا  

على    بجیوشهم،  بالصر اع  منشغلین  والأمراء  الملك                                           فیما 
الری  ح،   دار  مع  أكثر صراعنا  ویشغلني  والنساء،                                                        الس لطة 



64 

هذ هل  هذه  وأتساءل  وكل  الملك،  لعزل  مناسب  الوقت  ا 
 ار تحاصرنا من كل إتجاه؟!“ الأخط

¤¤¤ 

                                                    ها هي ظلالهم تخرج الآن من مركز العتم ة: صانع الفخار،  
ح  الدوري،  زرزو  بن  دبرق  المریود،  ود  القطي،  امد 

 جمیعهم.. جمیعهم من كثافة الغبار، یخرجون..  

الطوب  ونثار  التر اب  الانفجارات، خلل                                                    یتسلل ون موجات 
 وجوههم وأجسادهم. المتفتت عبر النوافذ، التي أصابت 

                                                  كان القصف قد أدى إلى انخلاع باب الزنز انة، وسقوطه  
أجسادهم                                            علیهم.. خرجوا من شد ة الخوف یتحاملون على 

أدنى من   أو  المنهكة. كانوا مصدومین! وهم قاب قوسین 
 بورة الظلمة العمیاء!  

بألم  في رأسه .. تحسسه.. وجده ج رحا                                                       شعر جادین جانو 
                                                     یسیل دما . وقتها كان القصف قد توقف. فتلفت حوله لیرى  
حتى   وانخلعت  الزنازین،  جدر ان  تصدعت                                              المشهد: 

                                 نت بمثابة نوافذ.. فیما ود د برق                             الكو ات، الصغیر ة، التي كا
له                                                  مغمى  علیه، وهو مستلق  في استسلام على ظهره . ح م

                  ودس ه في جیبه !  
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من  أي  هناك  یكن  ولم  یهربون،  المساجین  بعض 
                        ”الج نكو یز“ لیوقفهم.  

تجول   شئ!  على  یلوو ن  لا  متفر  قین،  یفر ون  رفاقه                                                      فیما 
ن أغلب المعتقلین                                           جادین في أنحاء المكان المهد م بحذ ر.. كا

مصابین بإصابات بالغة، وقد بدى كل شئ حوله، أشبه بـ  
دارسة!“  د م ر ت    ”أطلال  البنایات،  أن  واضحا   كان                                       فقد 

 بإصابات غاضبة، في هذا الفضاء المنهار! 

عتم ة    من  ج د ر  على  سوى   الر هیبة،  الانفجار ات  ت بق                                                           لم 
               ة.. تحصر ضوء                                           آلاف  السنوات، تحیط بخصر  البلدة القدیم  

هذه  لیهش  م  منها،  ی فل ت  ث غر ة  لفتح  حثیثا   یسعى                                                             غامضا ، 
تستمد         الجدر   التي  الكثیفة،  الظلم ة  هذه  ویبدد  الصماء،                                                    ان 

الهمیم   للشیخ  والمراوغة  الماكر ة  الأفكار  من                                                    حلكتها 
          العر اب! 

                                                     ومن منبع الحكایا الخرافیة والأساطیر ضاربة القد م! كان 
                                                 ا  جدا ، لكنه غیر محدد بلیل أو نهار، فقط حلكة..             وقتا  حالك

 !                    ها غریبا  ووحیدا  وجد نفسه یمشي فی

                                                 خطى  في شارع  طویل مترب، متعرج، مظلم المباني، لا  
 یذكر أنه رآه من قبل!  

البلاد الأسیر ة، استمد الجنكویز قو تهم!                                                       من ضعف أهالي 
یرتكبونها،   ظلوا  التي  الفظائع  وأرهبتهم  أرهقتهم 
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عندما فا ترى  لا  إذ  بموتي ،  أشبه  أصبحوا  بل                                                  ستسلموا.. 
تجوب في شوارع هذا البلد المنهار، المهدد بدمار وشیك،  

ى رجال العصابات والمجرمین والمحتالین والانتهازین  سو 
                                         تاجرین بالأخلاق والساسة العطالى والسو قة! والم

ارتكبوا   ترى هل كان كل هؤلاء مضطرین لارتكاب ما 
وإن   جرائم؟  الماضي،  من  تغییر  بالإمكان  لیس  یكن 

                             من ر كام هذا السقط المریر.                               فبالإمكان صناعة حی اة أفضل،

                                                  زحف جادین، مبتعدا  عن الانفجارات التي باتت أصواتها 
فتأت  وتنأى،  وانهیار  تبتعد  الر ماد  أغبر ة  خلال  خافتة                                      ي 

                                                           الأبنیة، التي یتدفق خلالها ضوء  شاحبا ، لا ه و  یة له! فیمشي  
                                                     ، حثیثا  في وجل . قاصدا  البیت حیث ت قیم ”هیلدا“. لم        حثیثا  

 یخطر على باله رؤیة أحد سواها! 

                                                     خلال الأغبر ة ود خان الانفجارات، كانت تتبدى  له الو جوه 
والن   ونباتات                  والبنایات  بالطمي  المختنق  العك  ر،                                      هر 

تحت   یعبر  وهو  علیه،  یتعر ف  یكاد  لا  حتى                                                   ”المعونة“، 
 نب الآخر من البلدة! الجسر، إلى الجا

                                                          كل شيء بدى  غریبا : أشباح الجبال البعید ة في قفا البلد ة، 
التي تظلل الشوارع، والج هنمیات                                                            التر اب، أشجار ”الن  یم“ 

تت  التي  المنازل                   الملو نة،  وأبواب  أسوار  لتحتضن                                   دلى  
أ لفتهم  فقدوا  الذین  المذعور  ین،  الأطفال  وجو ه                                                          القدیم ة، 

                               الأ خرى  بد ت كأنها شاخت فجأة!  وبراءتهم، هي
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                                                       البلد ة بكاملها كانت غار  قة في غلالة غریبة من الهواجس  
فیغرقه   نحو  محی  ر،  الغموض على  منها  یتدفق                                                      والظنون! 

من   غریب  نوع  یكن  في  لم  التي  والمرار ات،                                     الذ كریات 
                                                      واثقا ، إن كانت جزء  من تجربة حیاته أم هو یتوهمها! إذ 

                           غامضا  ومحیرا  هو الآخر..                كان لها طعما  

البلاد  أركان  الج نكویز  بها  سیج  التي  الأبدیة  العز لة                                                       في 
البلاد،  إمتداد  التي على  والودیان  الأنهار  فقد ت                                                        الأسیر ة، 

الج   على  السنوات                   ق در تها  مئات  قبل  كانت  كما  موح 
ورائحته    وطعمه   ملامحه   یفقد  شيء  كل  وأخذ                                                    الخوالي، 

                بمرور  الوقت!  

                                         شعر بن هر البلدة تتجدد فیه الحی اة، كأن  الجسر،    وهو یعبر
آلاف    غیبوبة  من  تنهض  داخله،  تسبح  التي                                                 الكائنات 

                                           السنوات ، فتتدفق في شرایینه  المتوفز ة..  

المعتقل   یتخیل                  خرج من  أن  بكائن  غر  یب.. حاول  أشبه   ،                                      
                                                    نفسه في مرآة خیاله، وعند نهایة الجسر، مضى  بخطوات   

 تكاد تهز الأرض تحته!                  واسعة، قو  یة، 

في   یلوح  غائرتین،  عیناه  البان،  كشجر   القامة  مدید                                                       بدى 
لا   التي  الحاد ة،  بتقاطیعه  كان  خفیف.  ب ن  ي  طیف                                                        قاعهما 

                               وحاجبیه  الكث ین اللتان یكادان                             تتلائم مع حجم وشكل أ ذنیه،
بالانتماء    یعطي الإحساس  تحتهما!  العلویین  جفنیه                                                       یدفنان 
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                                         یر هذا العالم، الذي یتكبدون عناء  العیش                    إلى  عالم  آخر، غ
 فیه! 

البلد ة   أهالي  من  ”الأندایات“  یرتادون  الذین  أعتقد                                                          لطالما 
ر ملایین                                                     القدیم ة، بعد أن تعبث ”الم ر  یس ة“ برؤوسهم، أن فج

السنوات، لیس بإمكانه تبدید هذا الظلام الذي یحسونه حتى  
تخرج   التي  والشوارع،  والأزقة،  الد روب،  البلد ة                                          في             من 

                                                     القدیم ة، وتقود بمكر في تعرجاتها المر اوغة إلى أطراف 
انطفأت التي  دواخلهم  الأسیر ة،  أحلام                                        البلاد             على 

 شئ!   مجهضة!.. تقود ”شبابیك“ البیوت الواطئة وكل

                                                     ورغم أن الش مس تشرق في میقاتها كل یوم، دون أن تتغیب  
ون تأخیر،                                               یوما  واحدا ، ورغم أن القمر ینبثق في موعده د 

                                                         إلا أن احساسهم بج د ر عازلة، متلفعة بظلمة حالكة السو اد،  
العم بهم  تقدم  كلما  یتعاظم  ”ع ب ار“  ظل  وأصبح مجرد                          ر، 
 بإمكانه أن یأتي بآخرهم!                                      واحد من أردأ  أنواع  ”المر  یس ة“،

 ❁❁❁ 
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                                                       ”الخطى التي مشاها ”أرتكن  ي العظیم“ بعد مئات السنوات،  
                          ت ز من البلاد الأسیر ة“..  تنعطف في منحنیا

ویراقب  سیجارته،  دخان  ینفث  وهو  جانو  جادین  قال 
                                                        تمو جات الد خان، التي أخذت تنبثق، من دوائرها المتلاشیة،  

بي جارو لدراسات التاریخ  وجوه زملائه في "معهد جار الن 
في   الأسیر ة  البلاد  أحوال  یتأملون  وهم  الآثار"                                                    وأبحاث 

ویرونها الفاجعة!  الهاویة    التقاریر  قاع  إلى  تنحدر،  وهي 
                                               ببطء ممیت، ولا یملكون شیئا  لإیقاف هذا الانحدار! 

الأخیر ة،   أنفاسها  تلفظ  تموت،  الكبیرة  الأسیر ة                                                      ”البلاد 
 ض!“  تقضي شعوبها على بعضها البع

الذي  جانو،  لجادین  بروفیسور محمود موجها  حدیثه                                                    قال 
                               أطرق رأسه قلیلا  قبل أن یقول:  

                        إحداها الأ خرى ، ابتلعت  انت حروبها تلد  ”طوال تاریخها ك
أ صیبت   أن  إلى  تبلع  وظلت  البعض،  بعضها                                                دویلاتها 

                     بالتخم ة، فتفجر ت“  

بالآخرین،   یقبلون  لا  فهم  الج نكویز،  هي  الآن                                                    ”المشكلة 
لهذه مشك ینتموا  أن  بعضهم،  یقبلوا  أن  الأسیر ة  البلاد                                                   لة 

لأرض   أشواق  دون  لها،  بانتمائهم  ویفتخروا  الأرض، 
نها أسلافهم.. تركوها وراءهم منذ عصور سحیقة،  هاجر م

 هذا هو الحل“  
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                                                         م د  بروف محمود یده بملف أحم ر الل ون لجادین وهو یقول:  

 ؟(“  ”هل اطلعت على هذا التقریر: )نظام یقتل شعبه

                                           أخذ جادین ی قلب صفحات الملف، قبل أن یقول: 

                                                     ”مررت علیه مرورا  عابرا ، لم یكن لدي وقت لكن سأقرأه  
 الآن“  

من   والنازحین  اللاجئین،  افادات  عن  عبار ة  التقریر                                                      كان 
التي   والسلام"  الحقیقة  "منظمة  لمندوبي  الحرب،  مناطق 
لأسلحة   سر ه،  المقدس  نظام  استخدام  عن  مؤخرا                                                   كشفت 

                                             ور ة ومحر مة، في حربه الشرسة ضد هوامش البلاد  محظ
          الأسیر ة! 

طاطي،  كذلك أشار التقریر، لاستخدام الرصاص الحي والم
أنه   الخبراء  یؤكد  الغاز،  من  غریب  نادر  ونوع  نوع 

 الوجود، تم استخدامه في قمع التظاهرات الطلابیة! 

أخذت عینا جادین تجریان على السطور بسرعة خاطفة،  
                                         ى  المقد مة، وأخذ یقرأ بصوت  مسموع لاهث،  إلى أن تخط 

                                                          ثم أخذ صوته یخفت شیئا  فشیئا ، إذ كان ما یقرأه من افادات  
                 و مرعبا  حقا !  یبد 

 بدأ التقریر بإفادة یائسة لأحد المهجرین:  
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 ”لقد فقدت كل شئ، ولم یعد لدي سوى أصابع الیدین“..  

 وقال آخر بغضب وقد تسایل الزبد من شدقیه:  

                                                  ”لا أرغب في العود ة، ما دامت لا توجد ضمانات، لسلامة  
 أسرتي“..  

                                               وفي خوف مریع رو ى ص بي یبلغ من العمر ثلاثة عشر  
                                                 اما ، أن ملیشیات وجهاز عسس الجنكویز، اختطفته من  ع

                                                        أحد الحقول، واقتادته إلى  مخی م بالقرب من حدود الصعید،  
                                        اك ج ر د من ملابسه وتعرض للجلد المبرح!  وهن 

                                                 فیما أكد آخر بأسى، أنه تعرض للاغتصاب وأ حتجز، في  
                                                        أحد المخیم ات الخاصة بـ الج نكویز لمدة ثلاثة أسابیع، إلى 

                                              مكن من الهر ب.. ووصف أحد زعماء القرى في غبن،  أن ت 
                                                   صو ر العنف ضد النساء، خلال الحرب التي أعلنها الحاكم 

 العام، لنظام المقدس سره: الجنكویزي 

”كانوا یأتون ویأخذون نسائنا وبناتنا، ویتلذذون باغتصابهن  
 على مرأى منا“..  

من   مجموعة  أن  منكسر،  بصوت  امرأة  حك ت                                            فیما 
، یرتدون ملابس مدنیة وعسكریة، اقتادوها مع  المهاجمین

للاغتصاب مرارا ،    مجموعة من  تعرضن                                      الفتیات، حیث 
 قالوا لهن:                       على مدى  ثلاثة أیام. و 
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ن بق   نبیدكم جمیعا ، ولن  القادمة سوف  المر ة  نأتي                                                          ”عندما 
                                 طفلا  واحدا  على قید الحی اة!“.. 

من   الأول  الجزء  على  والسلام،  الحقیقة  منظمة  وعلقت 
ة ما لتقریر قائلة: ”إن نظام المقدس سره، یتحمل مسؤولی ا

على   ستعمل  وأنها  الریح،  دار  في  )تطهیر(  من  یجري 
الق أدائه توثیق  أثناء  حتى  قتله  بل  للشعب،  الجماعي  تل 

أیضا   ست وثق  كما  مقدساته.  وتدنیس  الدینیة،                                                   شعائره 
المدن   وإحراق  البسطاء،  للأه الي  السر یعة                                                   الإعدامات 

وا غرباء والقرى،  وإحلال  الأرض  لأهل  بالقوة،  لإخلاء 
الزراعیة  وأراضیهم  ممتلكاتهم  على  والاستیلاء  محلهم، 

 الشاسعة.. 

                             شيء ولن نترك فرضا  ناقصا “   سنوثق لكل

❁❁❁ 
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                                                           في تلك الظهیر ة الكالحة، المقبور ة في أزمنة سحیقة منسی ة،  
ضب وفیما تحرك عدد من أعیان البعاعیت الذین بلغ بهم الغ

وجهتهم مقر   أبوكردوس،  السلطان  مداه، على ممارسات 
حیث   )الر ي(،  جبل  من  بالقرب  ركبة  أبو  الوزیر                                                    إقامة 

                                        أخذوا یغذون الخ طى لا توقفهم حتى الحوجة    یعسكر جیشه.
 لشربة ماء! مدفوعین بالأمر الجلل!  

كان واضحا أن )مملكة فاز( تعیش أسوأ مراحل حیاتها،  
بة العسكریة ونفوذها، الذي لطالما                        بعد أن خبأ بریق الر قا

الدولة،كلما   أعمدة  یسند  الذي  العضد،  علیها كان             هب ت 
 أعاصیر الداخل أو الخارج.

قبل    هذه من  عز لت  التي  الصار  مة،  العسكریة                                                  الر قابة 
للناس،   استهتاره وظلمه  بسبب  الثالث(،  السلطان )أونطة 
بالأعر اف مبالاته  ولا  المریع،  الأخلاقي                                              وانهیاره 

 السائدة!..  

النزول   على  الخامس“،  ”جبور  أجبرت  التي  الر قابة                                                     هذه 
فانصاع الن اس،  بین  العدل  وإحقاق  الجیش،  ر غبة                                                    عند 
)كلیوة(   ملوك  أحفاد  الز  نج  الأمراء  ثور ة  خشی ة                                                          م كرها ، 
تصد ى    لطالما  الذي  الجیش  هذا  الغابرین!                                                  ونبلائها 

حروب السلطنة                                       للمؤامرات، داخل الأسر ة المالكة، وخاض  
قبائل   بین  والصعید  )فاز(،  جبال  في  التمردات  ضد 
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)الجلك!( وفي دار الریح لإخضاع أهالي الهشابات وقیزان  
 رافعین..  الم

                                                    هذا الجیش المتمر  س في الحروب الد اخلیة، خاض الحرب  
                                                    تلو الأخرى ضد الأتراش الغزاة أیضا ! لم یكن ثم ة سلطان 

خشى غضبة هذا الجیش،  من سلاطین فاز المتعاقبین، لا ی
                                                      الذي لطالما خبر التآمر والحروب والتمر دات هنا وهناك،  

فلطالم الأطراف!  مترامیة  الأسیرة  البلاد  خلع في  ا 
والاستهتار  والحكم،  الإدارة  سوء  بسبب  السلاطین، 
یواجهها هذا  التي  اللحظة  لكن  والدولة،  الشعب                                                      بمقدر ات 

ف عن  الجیش الآن، على عهد السلطان أبوكردوس، تختل
 كل ما واجه من لحظات! 

قائد  اقامة  یقتربون من مقر  )البعاعیت(  أعیان  ففیما كان 
ا جبل  من  مقربة  على  أبوركبة  التجار الجیش  كان                   لر ي، 

احتكار   تفكیك  من  صبور  بدأب  تمكنوا  الذین  الجدد، 
السلطان أبوكردوس لتجارة السلطنة، قد استصحبوا اتباع  

تحس واق ،  كد رع   الفخار،  مواجهة محتم لة،                                صانع                          با  لأي 
                                               مع سلطان ضعیف كن مر جریح، أخذ نفوذه على قطاعات 

 نافذة في شعبه ینحسر ویتبدد!  

                                        ار، قد التقوا في وقت  سابق باتباع صانع  كان هؤلاء التج 
                                                         الفخار الن افذین، ومن ثم التقوا بأعیان البعاعیت وتباحثوا 
تداعیها  من  السلطن ة  انتشال  أمر   في  جمیعا ،                                                    معهم 
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إزالة  هو  لإیقافه،  الوحید  السبیل  كان  الذي  المتسارع، 
 السلطان أبو كردوس وتنصیب أبوركبة محله!  

                               بة، بمثابة إعلان عن مولد ”قو ى  كانت هذه الحركة الدؤو
                                                   جدیدة“، عازمة لا على تفكیك الاحتكار المز من للسلطان  
القضاء   على  عازمة  أیضا  بل  فحسب،  السلطنة  لثروات 

للنفو  مظهر  أي  ”كلیوة  على  من  الموروث  الأ مومي،                                ذ 
                                                       البائدة“، التي فیما ور  ثت فاز مواقع سلطتها، ظلت تسعى  

على   والقضاء  إلغاء  إلى  الأخرى،  جاهدة  موروثاتها  كل 
 التي سادت لآلاف السنوات! 

هؤلاء التجار الذین رأوا العالم، بحكم حركتهم في الجغرافیا 
مدفوعین كانوا  والجوار!  الأسیرة  للبلاد  بغبائن    الواسعة 

                                                       شتى! فالنظام الأمومي الذي حكم السلطنة، وقف سدا  منیعا   
نت               یر ات، إذ كابوجه بعضهم في الإقتران بحبیباتهم من الأم 

السلطة تنتقل من السلطان لأبن أخته، إذا لم یكن له ولي 
                                                     عهد من صلبه، ولا یكون السلطان سلطانا ، إلا إذا كان من  

                 والمكن ى بـ”سید    نسل بنات ”الحور“، وكان الخال شقیق الأم 
القوم“ ذو سلطة عظیمة في البلاط الملكي، إذ یقوم بإدارة 

تل السلطان القصر وتعلیم الأمراء، وله وحده تسند مهمة ق
 إن أرادوا عزله.  

                                                      وبموجب هذا النظام لم یكن أي ”م انج لك“ لیصبح مكا  أو  
بنات   بإحدى  متزوجا   یكن  لم  إن  فاز(  )مملكة  في                                                       أربابا  
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المالكة، إذ أن             ”الح ور“ وه إنغلاقا  في الأسر ة                                             ذا ما سبب 
في   ینجحوا  لم  إذا  أرابیبا ،  یصبحون  لا  الأر ابیب                                                      أبناء 

حفی  بإحدى  البعاعیت  الزواج  سلالة  من  ”الح ور“                                 دات 
 المنحدرین من الجوار في السافل!  

إستعادة  في  الفاشلین“  ”السابقین  الأر ابیب  ك ث ر                                                     وبذا 
                             خطا ، على الع رف والتقالید،                                أرابیبیتهم، ما خلق غبائنا  وس

و”السادة!“  ”الأتباع“  بین  منزلة  في  انفسهم  وجدوا  فقد 
م وهؤ نهل  الذي  الر صید  هم  كانوا  الفخار                                لاء  نه صانعي 

                                                       فحصدوا كثیرا  من الأتباع المدفوعین بغبائن لا حدود لها!  

البعاعیت،   التجار مع كل هؤلاء بأعیان  لذا عندما اجتمع 
                                   ت  الأفكار، التي تجد دعما  من فئات                       كانوا محتقنین بعشر ا

لسائد، الذي                                        عد ة، ذات مصلحة في الإنقلاب على النظام ا
                        ة كل شئ، وحر مهم من كل                              أعطى السلطان والأسر ة المالك

 شئ! 

                                  الإله“، هو ذاته! فقد خ ففت قدراته    -لكن لم یكن ”السلطان
                                                     منذ انقلاب ”أرتكن  ي“ قبل مئات السنوات، فصار كسلطان،  

من والظ  ل،              مجردا   للشمس  كملك  الماورائیة،                                          قدراته 
وانحصر ت   مرئي.  والغیر  المحسوس  والظاهر،                                                 المخفي 

                            ، محتفظا  بالقدر ة على قتل  سلطته على الأرض وما علیها
 مخالفیه متى رغب ذلك! 
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                                                         وخف ت هذه القدر ات أكثر، باتساع نفوذ الأدیان الجدیدة التي 
                   طراف، من آن  لآخر!                                     بدأت تغزو مملكة أرتكن ي مترامیة الا 

                                                       إلى أن هیم ن آخر الأدیان الغازیة على مملكة فاز البائدة، 
 ن الجنكویز!لوك والحكام العامی التي تحدر منها الم

❁❁❁ 
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                                                      انكمش المریود في ركن  قصي   من الزنز انة، وهو یستعید  
التاریخ،   وقائع  فیها  تتداخل  التي  المضطربة،  ذاكرته  في 

                                          لك والجغر افیا والن اس، وتتداخل الأز منة! فتختلط المما

                                                     لكأنه یسقط في ثقب  ز مني منه وإلیه.. یرى وجه الخلیفة 
                                                  "تور الجر" كالحا  متجهما  یخلو من أي علامة صلاح!.. 

یرى أمراء )أم كواكیة( فلا یستطیع تمییزهم عن الجنكویز،  
المتجددة   العجاف،  القاسیة  بسنواتها  البلاد الأسیرة  ویرى 

                           ي كل عصر، فیتنه د بحسر ة. ف

                                     و الحفید وجهه بإشفاق ویقول معزیا :  یتمعن جادین جان

ورثناها من   والإستبداد  الضلال  الوحید.. جرثومة  ”لست 
 أسلافنا في التاریخ الغابر، والتاریخ الذي نعیشه الآن!“  

 ثم یصمت لبرهة ویتابع: 

أصبحوا  البائدة،  كلیوة  كهنة  عصر  منذ  جمیعا  ”هؤلاء 
ي و إرهابهم  رور الوقت، طائفة دینیة مهمتها قلقلة الأهالبم

البلاد  لهذه  واحدا ،  عقلا   یمثلون  جمیعهم                                                  وتخویفهم. 
مملكة   في  تجده  رهیب؛  تاریخي  تحالف  أنه  الحزینة!.. 
قرضایة، وفي دولة "تور الجر"، وتجده في الدولة الممتدة 
الفخار في كل   منذ منتصف القرن الماضي. وقدر صانع 

 مواجهة، هذا التحالف!..  زمان
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كسار ركب أم كواكیة، وصانع الفخار  وأرتكني وعرقلة، و
الثورة  هذه  قاد  الذي  نفسه،  الشخص  إلا  هم  ما  الحفید، 
المجیدة، واستشهد في إعتصام القیادة العامة، لتحلق روحه،  
التي  الأرواح  كل  مع  الفخار..  في روح صانع                                                  وتتماهى  

 صانع الفخار الخالدة!  تماهت على مر العصور، في روح

❁❁❁ 
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                                     هن میة الحمراء، رأى ود د برق الغیوم                    من خلل أغصان الج  
والأرض   الوهاج،  الشمس  ضوء  حجبت  وقد                                               الر مادیة، 
زقزقة  على   شروده  من  وتنبه  ببساط  ضبابي،                                                   المفروشة 
عشوشة، التي كانت تسعى جاهدة لاطعام فراخها الجدد.  

 لیسألها السؤال المتوقع:  وبطبیعة الحال لم یتجرأ  

 ”أبناء من هؤلاء؟“  

                                               قد یكون والدهم أحد طیور الموانئ، التي ”تر  ك“    فهو یعلم
                                                     على السفن، أو طائرا  مدجنا  لا یفارق سقف منزل قد یم،  
تتخلف سهوا  عن أسراب  التي  العصافیر  تلك                                                   وربما أحد 

 هجرتها، فتنقطع بها السبل عن الأهل والأوطان. 

الخیالات، كانت عشوشة توبخ أحد  نشغل بهذه  وفیما هو م
                                             لا یرید أن یفتح منقاره، لیتلقى  منها الطعام،   فراخها، الذي

ترى هل   د برق  ود  وتساءل  كالعلیل،  بدى  شاحبا   قد                                                      كان 
                                                 یشعر بأن حال عشوشة یزداد سوءا ، وهي تراه على هذه 

 الحال المزریة! 

❁❁❁ 
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                عي الآن وحیدا ،                                        أنا ”ود د برق بن زرزور الدوري“، ها أق
” شجر ة  بقلب   ع شي  الحمراء                      في  أحوال                    الج هنمیة  أتأم ل   “                

                                                            العالم والن اس، في هذا البلد "القردود" غیر آبها  لز مهریر   
أو  عبادي"  "ببرق   لامبالیا   قیطوني"..  "صیف   أو                                                     شتاء، 
                                                     زفیف "الهبایب والكتاح ات" التي تدفع، "اعصار الشیطان" 

 یبعثر عشي قشة قشة!                         لی حاصر عالمي الصغیر، و

العالم، ما یثیر اهتم                    امي، حتى ز خ "مطر  لم یعد في هذا 
                                                     العین ة"، على غیر عادته، في وحدتي البدیعة، یتخلى عن  
                                                     مسؤلیاته التاریخیة، ویحصر هطوله في ذاكرتي.. ی غرقني  

                                             فیما مضى  من وقائع حیاتي وأحداثها المؤسفة!  

                 عشت طویلا  جدا ،  من بین كل أفراد سلالتي عبر التاریخ،  
یعر  لا  أنبیاء  انتعاصرت  ولفتت  أحد،  تعالیم  فهم  باهي 

یكونوا   لم  لربما  الذین  هؤلاء  ومزدك“،  وماني  ”هرمس 
 یعرفون أنفسهم، كرسل لهذه البشریة المعذبة!  

في مراهقتي الباكرة، قبل مئات السنوات، أحببت )عشوشة  
                                               الأولى (، عندما سمعتها تزقزق عند )قیف( الن هر: 

”أنا نرجس السنونو، سوسنة الأودیة، بین الشوك، كالتفاح  
                                                  بین شجر الع ش ر واللع وت، كذلك حبیبي بین الشبان" 

یا لتلك اللحظات، عندما أتذكر تلك الشهوات.. الآن، رغم  
مرور مئات السنوات، أشعر كأنها تحدث للتو، فیهیج في  
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                                                   الشجن، ویتوتر فكري، وینتفض وجداني، وتحم ر عین اي 
                   وتغرور قان شبقا ! 

لآلاف   طائرا   الطویلة،  الر  حلات   إحدى  من  كالآتي                                                  ثم 
من   ر خامة،  أكثر  بصوت   أ صوصو  توقف.  دون                                                  الأمیال  

 صوت طائر الكستناء!  

ذلك الطائر الوحید بین الطیور، الذي یعتقد البشر في قدرته  
رسائل   أو  معاني  تحمل  بحیث  الأصوات!  ترتیب  على 

التواص على  الكامختلفة  بینها!..  فیما  البشري ل  ئن 
همهمات   لیس سوى،  عنا،  یصدر  ما  أن  یظن  المغرور، 

 غامضة لا معنى لها!  

سیمضي وقت طویل، قبل أن یعرف، أنها أصوات مرتبة..  
 منسقة.. كما اكتشف "سلیمان الحكیم" ذلك من قبل!..  

                                                    بهذه الأصوات نتواصل مع بعضنا بعضا ، نعید ترتیبها في  
مراد تمریرها لبقیة  سب مقتضى الرسائل، النظام معین، ح 

                                                    الطیور أو طائر معین أو حیوان محدد! وغالبا  لا نحتاج  
 لمترجمین، في تواصلنا مع بعض الزواحف والمواشي!  

أن  الإنسان،  بني  لیدرك  سیمضي،  الوقت  من  كم                                               ت رى 
الأصوات التي یصدرها أبناء جنسنا من قبائل الطیور، هي  

بصمت الحقیقة،  هذا العالم، المسكون  لغتنا في التواصل مع  
 والغارق في مآسي البشر؟!..  
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یفكرون   الذین  الكائنات،  بین  الوحیدون  ل یسوا                                                    وأنهم 
 ویستطیعون الكلام!  

❁❁❁ 

 

 ثم ماذا عني أنا المنشق المریود؟  

باختصار یا سادتي أنا كغیري مثل كثیرون عبر تاریخنا  
دوات التي ترید  القدیم والحدیث، كنت مجرد أداة.. أحد الأ

أفكار   وحي  من  جدید،  تاریخ  وكتابة  التاریخ،  هذا  إلغاء 
ال وكهنته،  الهمیم  كبشری  ین،  الشیخ  هم  منهم                            صادرة 

الص حراوي   والاستبداد  الجبر  من  لتاریخ                                                  والمستلهمة 
 ي.  البدو 

السلطة  في  طامح  بشري  أي  مثل  مثله  الع ر اب                                                  الهمیم 
عن   مختلفا   یكون  أن  یرغب  كنت                                      والهیمن ة،  الآخرین.. 

وأحلامه   وتهاویمه   أشواقه  یعیش  الذي  النجیب،                                                    تلمیذه 
 ها أوامر إلهیة..  وطموحاته البشریة! كان

هذا ما كنته انا المریود جبر الدار المریود، وكما علمتم،  
                                                  حدر من أسرة من أعیان البلدة القدیم ة، أو عائلاتها  أني لم ان 

اریخها القدیم؛ بعد                                         الجنكویزیة الكبیر ة، فسلالة  أب ي عبر ت 
                                            أن فقدت ن بالتها، ظلت تمتهن صناعة الفخار.  
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وعندما ضربتها ریاح التطور، امتهنت صناعة مشغولات  
                                                     السعف بدء بــ ”فتل“ الحبال وصناعة )"البروش والن طوع  

والعناق ر یب"(،  والمق البنابر  وتجلید  والمشل عیبات                                                     اش یش 
مشاری  في  والزر اعة  الآبار  بحفر   الید                                        مرورا   وضع  -ع 

و بناء "القطاطي والرواكیب" و”ربیط“    -خارج التخطیط 
                    كنت واحدا  من أعضاء   "عروش" بیوت الطین!.. ومع ذلك
                                "حزب العر اب" المهمین القلائل!  

أمارس   لم  سني!  حداثة  في  منذ  أتعلم  ولم  أجدادي،  مهنة 
                                                         الخلاوى، بل لم أقرأ أي من الأناجیل أو التور اة، التي آمنوا 

في الماضي السحیق، ولم ینتابني أي نوع من الفضول،  بها  
                   ا  مدنیا  رفیعا ،  للتعرف على إلاههم "أبا دماك" بل نلت تعلیم

                                                         إقتداء  بسنة العراب الذي نال تعلیما  تخطى إجازة القانون!

❁❁❁ 

 

ح لمها   غایة  كان  شبابها،  ریعان  في  الس ر ة  كانت                                                       عندما 
ي الحقیقة لم یكن ذاك                                   الر حیل عن هذه البلاد الأسیر ة، وف

القدیم ة  البلدة  وصبایا  شباب  حلم  فقد  وحدها،  الس ر ة                                                          ح لم 
             ح لم نفسه.  جمیعهم ال

مقرر ة   القدیم ة  البلدة  من  مر ة  ذات  خرجت  صباها                                                    في 
                                      كر ت بأن تؤجل هذا الأمر، إلى أن تختطف                  الر حیل، ولكن ف

        یر ة..  ید القدر والدتها، التي تعاني من كل علل البلاد الأس
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فالز من   یطول،  لن  انتظارها  أن  وقتها  السر ة                                                  أحست 
 المرتقب في طریقه إلیها. 

بیع   في  طویلا   خدمت  كثیرا ..  حیاتها  في  تعذبت                                                     السر ة 
                       أن تركن إلى د كانتها،                                     الك سر ة والطعمیة واللقیمات، وقبل  

التي تبیع فیها التوابل والعلاجات الشعبیة، كانت قد عملت  
 ت في بیع الشاي، الذي تركته لتخدم في البیوت.  قبلها لسنوا

                                                    ذات مر ة عملت خادمة عند إحدى العائلات الثریة، إلى أن 
                                                        قر ر ر ب العائلة الملتحي المتخم، أن یتخذها عشیقة بمنأى  

                                      جته، فصممت على إنهاء خدمتها، وغادر ت  عن عیون زو 
في  ادخرته  ما  قاسیة. ومن                                                        البیت، مخلفة  وراءها مرار ة 
سنوات معاناتها، افتتحت محلها الخاص للتوابل والأعشاب 

 والأدویة البلدیة.  

                                                          وقتها كان أهل البلاد الأسیر ة قد هبوا إلى ثور تهم الثانیة،  
الجش والتجار  الجنكویز  بیوت  والعسس  فأحرقوا  عین، 

شیطان   ألف  كأن  كان  الفاسدین.  الدولة  ورجال  السري، 
أجسا في  لیحل  الجحیم،  الناحلة وأرواحهم  انطلق من  دهم 

المعذبة.. یحرقون ویضربون من یعترض طریقهم، ولسان  
 حال كل منهم یقول:  

 ”لا أستطیع أن أتحمل الظلم بعد الیوم“  
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 أركان الدنیا                                          كانت أخبار الثور ة قد انداحت وتمددت. تملأ
                                                         الأربعة، وأخبار الأهالي الثائرین الر هیبة، ت غرد بها طیور  

عواء الذئاب وأصوات زواحف الأرض الخلاء، ویحملها  
الدواب،  جلود  في  التصقت  الهوام  حتى  وحشراتها.. 

 الأخبار من مكان إلى مكان..  وتطوعت لتحمل 

الصحاري  سباسب  بهم  تقطعت  الذین  الر حل                                               الر عاة 
ادها، سمعوا بما جرى! وما من أحد لم یكن یتوقع أن  ووه

الأ قلوب  آخیرا   تفجر ت  فقد  بما                                         ما حدث سیحدث،  هالي، 
قرون طویلة، ضد هؤلاء   وعذابات  آلام  من  به  انشحنت 

لطالم الذین  المحلیین،  السوط  المستعمرین  أن  اعتقدوا  ا 
                                                       سی خمد الن یران المشتعلة في قلوب الناس، أو ربما ستكون  

في  الخنا العلني،  بالمزاد  البیع  حتى  أو  المشانق  أو  جر 
والار العقارات  وسماسرة  النخاسة،  أسواق  اضي  ساحات 

                                                       في القبل الأربعة، سیكون كل ذلك رادعا  لنقمتهم الجامحة.  
 والغضب لما حل بهم و بثرواتهم!  

                                                      خطر في ذهنهم أخیرا ، أن المعاملة اللطیفة، من شأنها أن 
ك فما  اندفاع هم،  من  و زوجاته                          تحد  العام  الحاكم  من                               ان 

وقصدوا  الزائف،  كبریائهم  عن  تخلوا  أن  إلا                                                     العدیدات، 
سمین، بعض الأهالي ممن كانت تربطهم بهم  زائرین مبت 

 صلات فیما مضى، قبل استیلاء الحاكم العام على السلطة،
                                                        لكن كان الوقت قد تأخر كثیرا  على  الإعتذار  أو الن دم!  
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د بر ود  تساءل  جمیعا ،                       لطالما  هؤلاء  عاش  إذا  فیما                               ق 
                                                  بمختلف مللهم ونحلهم! حی اة مشتركة. لكانوا سعداء؟ 

على النحو الذي یتخیله، أو تبشر به    ر لا تمضيلكن الأمو 
انتصار   أحفادهن،  على  یسردن  وهن  الجد ات،                                                 حكایات 
الخیر على الشر في نهایة الأمر، لیطردن من أذهانهم شبح  
                                                     الصر اع على سقط متاع الدنیا، ویعدن بالخیر الوفیر في  

 خاتمة المطاف والأمن من الخوف والجوع.  

د ب  ود  رآه  الث              ما  في  الثارق  كان           ور ة  الیوم،  ذلك  في  لثة، 
یطویها   أن  یمكن  لا  حكایة  فهي  آخر،  نوع  من  حكایة 
النسیان، فقد بزغ فجر یوم طالما توقعه، ویدرك أن كثیرون  
الجنكویز، ولعلعة الرصاص  یوم شهد هروب  به!  حلموا 

 في الأجواء!.. 

                                                       فما أن ر ك في ذلك الیوم ینضو عن ریشه  وعثاء الطیران، 
ا حوانهاك  یوم  لتحلیق،  هو  یحدث  ما  أن  إلیه  خیل  تى 

الحساب العظیم، فیما كانت عشوشة وقتئذ قابعة في عشها 
انشقت  الذي  الغریب،  الیوم  مذهولة متسائلة عن سر هذا 
فیه الأرض عن بشر لا عد ولا حصر لهم، حتى خیل لها 
                                                   أن الأموات عبر الاف السنوات ب عثوا من جدید، وتدفقوا  

 ة. وع الهادرمع الجم 

❁❁❁ 
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الحاكم  لـ”نظام  المریع  التفكك  هذا  یتوقع  من  ثم ة  یكن                                                        لم 
للسی د  إلا  السلطة،  یسلم  لن  أنه  زعم  لطالما  الذي                                                       العام“ 

 المسیح المنتظر!  

                                                        حتى أنظم ة الجوار كانت تنظر إلیه ”كسوبر نظام“ لم تهد ه  
الانقلابات   تهد ه  لم  انتفاض اتها.  ولا  الجماهیر                                                   هبات 

العسك        والتحر   المناكات  القو ى  ریة  غزو  یهد ه  لم                            وئة. 
 المسلحة، التي توغلت داخل أحیاء حاضرته.  

أو هذا ماكان  تماسكا ،  أشد  ینجو في كل مر ة                                                      كان كالقط 
                                                    یطفو على السطح، الذي ی خبئ تحته ”میت بحر“ لم تنقذه  

                                               قش ة، ولا كل نباتات ع شبة معونة النیل الودیعة! 

كثیر اعتقد  كما  أو  مافجأة  أن  حدث    ون،  فجأة، حدث 
                                                   انقسمت الأجهز ة الأمنیة والجیش والملیشیات، في اللحظة 
الكبیرة  البلاد  حاضر ة  شوارع  فیها  تفجر ت  التي                                                    ذاتها 

 ومدنها!..  

البیوت،   ر بات  الجامعات.  طلاب  المدارس.                                              تلامیذ 
الإجباریة،   المعاشات  أرباب  السابقین،  المزارعین 

            .. الحلا لات  والفرقان  ام. القرىوالمحالین إلى الصالح الع
 والبلدات.. ضحایا التعذیب والاعتقالات التعسفیة.. 
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                                                    أرواح كل ”فطایس“ الحرب! قتلى  حرب الصعید الطویلة..  
والعنف   العام  والنظام  الاغتصاب  ضحایا  الكنداكات.. 

 المنزلي!  

ضد  بالهتاف  الشوارع  لیملأ  یخرج  لم  أحد  ثم ة  یكن                                                  لم 
الغ للشعارات  المضاد،  ترددها الرصاص  التي                    فیر ة 

                                                    الجموع، التي جاءت من كل فج من فجاج البلاد الأسیر ة..  
                                               على  الأقدام.. على ظهر الحمیر والخیول والجمال!          مشیا  

                                                      المواتر، الر كشات والبصات. حتى القطار الذي یقسم البلاد 
الصعید..  ا مدن  یتغشى   أخذ  وعرضها،  بطولها                                                 لأسیر ة 

تز اح  التي  صباح،  ودار  للهتافات                                السافل  تلبیة   سكانها                             م 
وقیا العام.  الجنكویزي  القصر  حاصر ت  التي  دة                                                    المدو  یة، 

                            الجیش ومبان العسس السر  ي! 

                                                   كان الأعمى  یحمل المكسر.. رجال الطرق الصوفیة وكبار  
                              لاء  وأولئك ضربوا بخروجهم على                        السن والجد ات.. كل هؤ

الحائط،  عرض  جمیعا “  كفرتهم  التي  ”الفتوى                                                   الحاكم 
تخشى    لا  سبقتهم؛  التي  الجماهیر  مع  یلتحمون                                                   وخرجوا 

، وملأت دماء الشهداء  دوي الرصاص الذي هطل كالمطر
 میدان الاعتصام والشوارع.. الأحیاء.  

 لم یتراجعوا.  
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الحاكم إسقاط  على  مصرا   الجمیع  أو                                      كان  ونظامه  العام 
أو   ”الحریة  البهیة:  حناجرهم  ملء  یهتفون  وهم  الموت! 

 الموت!“..  

❁❁❁ 

 

یدخل   الدرب  عو ج  رأى  السع ف،  سوق  في  یحلق                                               وهو 
الورنیش   صبیة  من  عدد  وراءه  اندفع  وقد  راكوبته، 
بصوت   جمیعا   وصرخوا  الدباغة،  وعمال                                               المضطربین 

 واحد:  

                   تي الس ر ة، وشاهدي ”انهض یا ود البصیر.. انهضي یا خال
                           الخلاص لقد أصبحنا أحرارا “ 

ا بیدي  الورنیش  صبیة  أحد  لطالما  أمسك  التي                       لس ر ة، 
ثوبها    أطعمته، الس ر ة  لفحت  تنساب على خدیه.                                              والدموع 

                                               وسو ته، واتجهت نحو الطریق لتشهد الیوم العظیم. 

في ذلك الیوم رأت المتكبرین والمتعجرفین یخرون أذلاء،  
جن  دورهم  تضرب  نوافذ  من  ألقیت  وقد  المسكنة،  وبهم 

 ملابس الحریر الخضراء والمخملیة!  
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القصر  رأت  كما   حدیقة  یسحقون  المشردین،  من  العدید 
على  الكبیرة  البوابة  ویشرعون  بأقدامهم.  الكبیر، 

 مصراعیها..  

                                                       كان في داخل ذلك القصر الكبیر أحد سادة الج نكویز العتاة 
هذ انتزع  وأهله،  الأهالي                          وزوج اته  أحد  من  القصر  ا 

الأثریاء، واستولى علیه بوضع الید، وجعل الحرس على  
 به..  أبوا

ها هو یسقط الآن تحت هتافات الأهالي، الذین لاشئ یمنعهم  
 من عبور كل بوابات الدنیا، في هذه اللحظة المجیدة!. 

من   قطعة  في  منهوبات  من  تیسر  ما  البصیر  ود  حزم 
 خرج باتجاه السافل! القماش، ووضعها على رأسه و 

❁❁❁ 
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  ذلك الصباح القارص، والشتاء یتثاءب في الخلایا والعظام، 
مزركشا    نطعا   كان  السعف..  من  نطعا   بألوان”                                          لمحت 

، ومحلى في ذوائبه بالودع وصدف البحر والحناء   التفتة“
          الملو ن! 

                                                     بدى  واضحا  من زر كشته البدیعة، أنه صنع بأیدي نساجات 
ا متعددي  والسافل، ونساجین  الریح  دار  في                                 لخبر ات، 

                                             فز خرفته  لا تشبه أیة زخر فة رأیتها من قبل.  

هذا  من  سعفات  على  الحصول  بضرور ة  نفسي                                              حدثتني 
 النطع الجمیل، أهدیها لعشوشة تزركش بها عشنا. 

ذكرى   خاطري  إلى   قفزت  النطع،  اتفحص  كنت                                               وفیما 
ال سنة   من  غابر،  تاریخ   في  عابر،  لیوم   مجاعة                                               بعیدة، 

                                                     الأخیر ة، في الأعوام  السبعة، التي تلت فیضان الن هر.  

الأ  انتشرت  والأوبئة  وقتها  وأقح لت  مراض                     والحشرات، 
الكولیرا  تفشت  الماء،  وجف  بورا   حتى صارت                                               الأرض 
                                                      والملاریا بین الناس، وأسقطت النساء أحماله ن، وتدهور ت  

كم العام                                              حال الحی اة، فتجمع الأهالي تحت شرفة  قصر الحا
انقلابه،   مبتدى  ذاكراتهم  في  یستعیدون  وهم  یستعطفونه، 

                                      بعد أن ر مى بالحاكم العام السابق ابو    وما بذل من وعود،
فض   یحاول  وهو  ق تل  حیث  السجن،  في  عراك                                         كردوس 

 مفتعل نشب بین سجناء عنبره!  
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العام  الحاكم  زوجة  عد ة  شهور  تنتهي  أن  ق بیل  ثم                                                    ومن 
                                 لیها!.. وكنت أنا ود د برق الشاهد السابق، تزوجها ودخل ع

 أغصان                                             الوحید على كل ما جرى ، رأیته وسمعته، من أعلا
بعد   ورأیته  ویعدهم،  الأهالي..  یهدئ  وهو                                                   الج هن میة 

الذي كانوا قد حاصروه، وهو یأمر  انصرافهم من قصره،  
واعتقال   أجله“  ”حان  من  بقتل  خلسة ،  السري                                                 عسسسه 

 الناجین!  

                                      ه قبل عقود خل ت، وهو یتلو بیانه الأول  مثلما رأیته وسمعت 
               نعم، مرة  أخرى                                       على مسامع الأهالي، یبشرهم بفجر  جدید!  

السلك   على  حطیت  عندما  البعید،  الیوم  ذلك  في  رأیته، 
                                ء تفقده ثكنات الضباط الجدید ة. الشائك، أثنا

                                                      رأیت عینیه وهما تتناهش ان جسد امرأة جمیلة، تعبر أمام  
سسه السري أنها، زوجة صدیقه قائد إحدى الدور. أخبره ع

ئرة  الجیش، ولم تمض سوى أیام قلائل، حتى انفجرت طا
 ذلك القائد أثناء عودته، من أحراش الصعید..  

 سیسألني أطفالكم وهم یطاردونني كعادتهم بالنبال: 

 ”وماذا فعلت زوجة القائد“ 

                                                      صه! أن ها لیست قصة قبل النوم! أن ها الحقیقة، لقد فرحت 
الروح العظیمة، ما هو خیر من   أبدلتها                                                         فرحا  شدیدا ، فقد 

 زوجها!  
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الحاك سمع  شكو ى  عندما  العام  أحاطوا                م  الذین                       الن اس، 
                                                   القصر كأسور ة، أرسل صدیقه المقر ب الترح قائد العسس 

یر كهنته“ فأبلغه كبیر                                    السر ي، إلى منزل الشیخ العراب ”كب
الكهنة، أن البلاء لن یحل عن هذه الدولة، إلا بعد القصاص 

 من قاتل قائد الجیش!  

ضر الغایب“ كان                                       فأرسل الحاكم العام إلى كاهن  یدعى ”حا
قائد قتل  بقصة  علم   دلیل                          على  إلى  یصل  لعله  الجیش، 

                                                       محبوك لقاتل آخر، وكان ”الغایب“ في آخر یات أیامه، یرید  
صاغها،  لطالما  التي  الأكاذیب،  عن  بنفسه  ینأى  أن 
الشعب  هذا  أكاذیب  لدحض  العام،  الحاكم  لیستخدمها 

                   تهر ب عن الإجابة!  المفتري، ف

 فقال له:  ري هدده وأصر علیه،لكن قائد العسس الس

”لقد تعبت من الأكاذیب، وأرى أنكم لستم بحاجة لمن هو  
بسهولة   شئ  أي  تلفیق  یمكنكم  فقتموني،  فقد  مثلي، 
                                                            وسیص دقه الناس كما أعت ادوا. لكن، أبلغ الحاكم العام عن  ي،  

 یل شقیقه“  أنه هو القاتل، وما لا یعلمه أن القت 

                       غى  وأزبد وهاج وماج:                             فصعق قائد العسس الس ري وأر

 ”أنت كاذب“  
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”لقد أنفقت عمري كله في الأكاذیب، حتى لم یبق منه شئ،  
وهذه هي الحقیقة الوحیدة، وإن شئت فاذهب إلى العراب 

 الهمیم كبیر الكهنة، فستعلم حینها صدق روایتي“  

معت ما دار بینهما                                       نعم، أنا ود د برق رأیته بأم عین اي وس
 من حوار!.. 

ع قبل  خل تبل  البیوت           قود  أحد  سور  أعلى  إلى  خلدت   ،
المطلة على كومة قمامة كبیرة كجبل صغیر، ورأیت إمرأة  
                                                       ترمي بطفل، ذلك الطفل أصبح في مقبل الأیام قائدا  للجیش!  
                                                    نعم، شاهدت كبیر الكهنة، وهو یلتقط طفلا  حدیث الولادة، 

ة تلك، فحمله وتبعته حتى وصل إلى                      م لقى في كومة القمام
في    داره، بانتظاره  هناك  الغایب  أن وجد  شأن من وكان 

 شؤون الدنیا!  

الكهنة   كبیر  الهمیم  الشیخ  سوى  أحد  یعرف  لم  وهكذا 
قائد  الترح  فیها  صعق  التي  اللحظة  هذه  حتى  والغایب، 
الشاردة   یعرف  أنه  توهم  لطالما  الذي  السري،  البولیس 

ر به أنفس الأهالي ولا تعلنه، وهو على  والواردة، وما تس
 قدیر!   ءشيكل 

❁❁❁ 
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                                                     في أمسیة من أواخر الص یف اللحوح، لذلك العام الكئیب،  
في  لیبدأ  الج هنمیة  شجر ة  غصن  على  د برق  ود                                                جلس 
وأحداث،   وقائع  من  بها  ارتبط.  وما  ذاكرته  استعادة 
بهم   ربطته  ومغاربها،  الأرض  مشارق  في  لعصافیر 

 صلات طیبة!  

                 ختفت تلك الس ح ب                                       نت أفكاره قد ترتبت تماما  في ذهنه، واكا
                                  كما جر ت العادة، أخذ یضرب الهواء                       التي كانت ت حیطها. و

إلى   النشاط  یبعث شیئا  من                                                      بجناحیه، دون أن یطیر، عله 
 جسمه المتلهف، منذ أیام للقاء عشوشة!  

                                                      وفي اللحظة التي شرع فیها "ود د برق" باستعادة ذكریاته  
لا  بعد    التي  ولكن  وقتها!..  ظن  كما  لها.  عشرات                                      قیم ة 

فریق من المستكشفین    السنوات، سیعثر على هذه الذكریات
                                                     القادمین من عالم آخر بعید جد ا ، ویقرأون ما خطه ریش  
                                                ود د برق على قشر بیض عشوشة المتحجر، الذي وجدوه  
                                               مغمورا  تحت أمتار من رماد أسود، غط ى سطح الأرض  

 بالكامل.  

ی  الخلود                                        كون ”ود دبرق“ قد تمك ن أخیرا  من تحقیوبذا  ق 
است  الذي  الكائن  بوصفه  قشر لاسمه،  على  ذكریاته  عاد 

على  شاهدا   فكان  التفقیس،  له  یكتب  لم  الذي                                                 البیض 
                                         انقراض، آخر شهود محتملین لعصور  بائدة.  
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أسطر   سوى  د برق  ود  ذكریات  تتجاوز  لم  الحقیقة،                                                  في 
عل انطوت  فیما  قصیرة،  الخزین،                               ز قزقیة  مخطوطات  یه 

 التي جاء فیها:  

الدیناصورات،  ي  ”ف خلقت  العظیمة.  الروح  كانت                                                البدء  
الطیور،   ثم  الحیوانات.  وسائر  الكهنة  فجاء  منها،  بكلمة 
                                                       فالبشر الذین أختر عوا آلات الدمار، التي قتلو بها بعضهم  
البعض، ثم لم یبق شئ سوى بیض عشوشة المتحجر! الذي 

ار مغفل بعد مئات السنوات، فیظن أنه  ربما یجده عالم آث 
ترجم كل                                        ل على الإجابات الشافیة حول ما جرى! فی  حص

                                                    العبارات، التي على قشر البیض إلى معان  لم تخطر على  
                      بال ود د برق مطلقا ! 

أنها   یظن  الع میان،  حال  تصف  التي  العبارات  تلك                                                    حتى 
                                                  تتحدث عن قوم  بوسعهم الرؤیة إلى مدى أوسع من راحة  

 بال! ال

❁❁❁ 
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روى زرزو   وفیما  بن  هامش                     )اله د ه د  على  الدوري(  ر 
” وقبیل  مخطوطة  أنه  الخزین،  عن  نقلا   الفخار“،                                           صانع 

سقوط )مملكة كلیوة( بقلیل، كان ثمة شعب من كهنة الإله  
ثكنة   في  یعیشون  وخد مهم وحشمه م،  بعائلاتهم                                                      )أبادماك( 

                                        منفیة، ظل ملوك الر ماة یخص صونها لهم.  

الصغیر، الشعب  صغی   هذا  بمدینة  أشبه  ثكنته       ر ة  كانت 
وشعرائ   الدیني،  ذوي                           بمسر حها  ومغنیی ها  الفحول،                            ها 

توقع،   ودون  لكن  الجمیلات.  ونسائها  العذ بة،                                                   الأصوات 
                                                    اختفى هذا الشعب الصغیر، ق بیل سقوط كلیوة بقلیل، ولم 
                                                     ی عثر له على أثر، بل لم یتم العثور على أي شئ، منحوت  

                      أو مد ون یشیر إلیه!  

بعب  كان  الأجیال،  عبر عشرات  یتواترون  ل  الأهالي  ض 
أسلاف في  عن  تفر ق  الغائب،  الشعب  هذا  بأن  الحكایا،                                              هم 

أركان الأرض، وسیأتي ذات یوم بكل العلوم، التي جمعها  
ویقیم   الحضارات،  مختلف  من  السنوات،  مئات  عبر 

                                  حضار ة لم ولن یشهد العالم مثلها! 

 قة، یتفقون على أن هذا الشعبفیما أفراد عائلة الببغاء العری 
صانع   وأن  مفقودان،  یظهر،  وحضارته  عندما  الفخار 

تعیش   حیث  إلى  والوقت،  المكان  طاویة  طیوفه،  ستقوده 
 أجساد طیوف هذا الشعب مفقودة في منحنیات الزمن!  
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كتبة   من  و)القوالین(  المؤرخین،  كتب  في  المریود  بحث 
دونوا الذین  والمذكر ات،  والسیر  مشاهدات                                          التراجم 

ذه م، عسى أن یجد ما یشیر إلى هعصرهم ومشاهد حیاته
 الحكایات، التي أوردها الهدهد في هوامش بحثه الشهیر!  

الضوء   وعلى  عشوشة..  مع  د برق  و د  تعشى  اللیلة                                                   تلك 
                                                      الوردي الحالم لحشر ات الخنفس المضیئة، التي كانت تحلق  

حب،                                                في فضاء الع ش الصغیر، بدلا  عن أن یتحدثا عن ال
ال الأمر،  هذا  حول  عنه،  تحدثا  عشوشة  أخبر  عندما  ذي 

 لت وهي تهز جناحیها: قا

 ”من أین جئت بهذه الحكایا“  

 فقال: 

 ”هوامش الهدهد على مخطوط صانع الفخار“  

كتبها  جمیعها،  والمذكرات  الهوامش  هذه  الحقیقة  وفي 
                                                     الخزین، زاعما  أنه سمعها من منقاري الهدهد وود دبرق،  

، مؤكدا على إلمامه إلى أذنیه حیث تناهت إلى أذنیه مباشرة
                               الواسع بلغة  الطیر والحیو ان! 

لم  المخطوطة؛  في  بما ورد  منذ سمعت عشوشة  وهكذا، 
                               برق وحده، إذ بدى  أنها انغمست                          تعد المخطوطة شاغل ود د  

فیها أكثر منه! إلى درجة أن فوجئ بها، في عطلة نهایة  
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                                                   الأسبوع، تدخل ع ش  ه  لیرافقها إلى حیث عثرت مصادفة، 
لوهلة،   على محتویاتها  تدر  لم  مهترئة،  بلاستیكیة  حقیبة 

                                                         فابتسم شادیا  كالبلبل، وهو یمسح بعینیه الكتب واحدا  تلو  
                                         كالیمام مجیبا  على التساؤل، الذي أطل من                  الآخر، ثم ه د ل

 عینیها الحائرتین:  

                                    ”كتب تاریخ.. تاریخ البلاد الأسیر ة“  

 فقالت مذهولة: 

 ”لم؟“  

ت  الصدف  أن  حق”یبدو  نعرف  أن  الشعب  ریدنا  ذلك  یقة 
نجد  قد  أثرا !  خلفه  یترك  أن  دون  اختفى،  الذي                                                     الصغیر، 

 إشارة أو معلومات ما في هذه الكتب“  

ا شرعا في صفیر خافت یقلبان بمخالبهما في صفحات وهكذ
 الكتب:  

تاریخ   البطي،  یمام  بن  لحمام  القرون:  القدیمة عبر  البلدة 
وط الهدهودي، مدخل إلى  البلاد الكبیرة: لطاؤوس بن بط 

الشاهینشاهي،   الجدیان  أبي  بن  للبوم  الریح:  دار  تاریخ 
دار أبي    تاریخ  بن  زرزور  بن  لحسون  الحدیث:  صباح 

محققة  عق وأبحاث  دراسات  من  آخره  إلى  الجبلي،  اب 
المقیم ة   الطیور  شعوب  وآثاریی  ن  مؤرخین                                                  لجهابذة 
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الب  عثات                                                 والمهاجر ة، والتي شارك في تحقیقها، بعضا من 
الهامة لعلماء التاریخ والآثار، من ممالك طیور الحبارى،  
الشرق   في  وأبومركوب  والدوري  والعقبان،  والنسور، 

 والهند والسند وفارس!   الأقصى وسیبیریا

الطیر   ل غ ات  إلى  أیضا  بترجمتها  الحقیقة  في  قاموا                                                         الذین 
                                                       الحی ة، في مراكز تفكیر الباقیر، ومعهد أم جكتي للتاریخ  

 عاصر! الم

                                                 وعلى مدى أكثر من شهر، قلب ود د برق بجناحیه صفحات 
یلوح منه   ثم ة ممر ا،  یجد  أنه ربما  التي ظن  الكتب،                                                        تلك 

فیع برا إلى حیث یجدان معلومات وافیة، حول ما             ضوء  ه 
                             حكى  الهدهد! لكن دون جدوى!  

هدهد،   بروفیسور  أورده  ما  أن  إلى  ی شیر،  ما  ثم ة                                                     لیس 
قدر من   أي  الذي یشكك في  ینطوي على  الصحة! الأمر 

 ! نزاهة أولئك المحققین من آثاریین وعلماء تاریخ 

❁❁❁ 
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متجمعین  سأل الجنكویزي راكب الفرس السوداء، الأهالي ال 
 على مبعدة من الأنقاض المحترقة لكنیسة البلدة القدیمة:  

 ”من رأى منكم صانع الفخار الحفید؟“  

 فرد أحدهم: 

 لأول للغزو.."                               ”لقد مات مقتولا … منذ الیوم ا

                             تعالى  صوت متوتر من خلفهم:  

”یقال أن بعض الأهالي عثروا على جثته، على مبعدة من  
                                                   )الجاسر( فدفنوها محل شجرة اللعوت، التي حل ت محلها  

 النخلة!“  

 ارتفع صوت أحدهم:  

 ”لا بل یقولون أنه غادر إلى دار الریح، قبل الغزو بأیام!“  

 عهم یقولون ذلك!“ ”بل غادر إلى الصعید یا رجل، جمی 

 نخلة، ألیس هو؟“  ”ومن ذاك الذي دفن تحت ال

 ”كیف یكون هو؟.. هو لا یموت؟!“  

                                                   كانت رأس الجنكویزي تستدیر تجاه كل متحد  ث، وعیناه  
 تتسعان دهشة. لا یصدق ما یتحدث به الجمع!..  
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                                                   جز أسنانه.. نفر ت عروق جبینه وعنقه.. ترجل عن فرسه، 
. ولشدة خوفهم، خیل لهم  وانتصب وسطهم كمارد ممشوق

وتست تستطیل  عنقه  خلف أن  رأسه  یختفي  حتى  طیل، 
 السحاب!  

ارتعدت فرائصهم من الخوف، وهو یصرخ في وجوههم  
 كالمجنون:  

 ”هل جننتم؟ لا یموت؟ أي أنسي هذا الذي لا یموت؟"  

 فقال أحدهم في خوف:  

 ”أنه مربوع القامة“  

 فقاطعه آخر:  

أ نه یمد یده یشوي السمك،                              ”لا بل طویل جدا ، حتى یقال 
 تهبه له صدیقاته حوریات النهر، في الشمس!“   الذي

                                         تحسس الجنكویزي سیفه، وهو یستشیط غضبا :  

أو   یراه،  لم  أحدكم  أن  ویبدو  كاذبون،  كفر ة                                                    ”جمیعكم 
 یعرفه!“  

 فأكد أحدهم: 

         یر ة!“                                                   ”كل من رآه للمر ة الأولى ، كانت تلك هي المر ة الأخ 
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 یسترسل:   فقاطعه أحدهم قبل أن

البشر!   یلتقي  فهو لا  آخیرا ،  أولا  ولا  أحد لا  یر ه  لم                                                        ”بل 
 فكیف یتحدث معهم؟!“  

والقنوط،   الیأس  أصابه  قد  الجنكویزي،  أن  واضحا                                                     كان 
وانطلق   ص هوته،  على  وقفز  فرسه،  لجام  شد                                                  فاستسلم. 
خلفه  الأهالي  تاركا   مبهمة،  بكلمات  یتمتم                                                 مبتعدا  

  طخبون، حول أمر صانع الفخار!یص

لحظتها   یلتقي  الحفید،  الهدهد  كان  یتغالطون،  هم  وفیما 
لحبیبته   الجنكویز  قتل  عن  ویخبره  الفخار،  صانع 

 ”الكنداكة!“  

                                                     اتكأ صانع الفخار على ذاته، وهو یشعر بنصل  حاد یخترق  
                                               قلبه.. تماسك قلیلا  قلیلا  قبل أن یسأل الهدهد:  

 “                       ”من ی جیئني بقاتلها؟!

 د لو قال له:                          لم یجد الهدهد جوابا ، وو

 "أنا آتیك به قبل أن یرتد طرفك"  

لكنه لم یجرؤ، فاشاح بوجهه الشاحب، حتى لا تقع عینیه  
                                                    على عیني صانع الفخار. كانت أعماقه مرتبكة، مهزوز ة.  
نكس رأسه ثم عاد فرفعه، وجاهد بمنقار مرتعش كي یقول  
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                           فخر  متهالكا  على جناحیه،                                   كلمة واحدة، لكن جهاده لم یث مر،  
ی ح  فأخذ  ریشاته،  بعض  تخلعت  غیر تى  به دهدة                   تمتم 

 مفهومة!  

                                                        حد ق فیه صانع الفخار ملیا ، وهو یتراجع إلى  الخلف، دون  
الحزین   المساء  ذلك  في  كفقاعة  و  شفة.  ببنت  ینبس  أن 

 انطفأ! 

                                                       كان قد اختفى تاركا  الهدهد وحده، الذي ما لبث أن انفجر  
من عاصفة  تتناهشه    في  الأسیانة،  المخاوف  الهدهدة 

 والهواجس والظنون!  

❁❁❁ 
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الكستناء   طائر  صدیقي  كان  داخلي،  تشتعل  الأفكار  فیما 
أثناء  جك..(  جكجك..  جك.  "جج..  یصوصو  الملكي 
یأكل   لم  من  كل  سیعاقب  أنه  یقول  كان  لفراخه!  إطعامه 

                                        منهم. ودهشت كثیرا  حین التفت إلى قائلا: 

 "جكجج..كج..كجكج.."...

                 نطیر معا ، إلى                       مرتبطا  فجر الغد، ل  كان یسألني إن لم أكن
                                                         مكان وفیر الغذاء اكتشفه، مصادفة، أثناء طیرانه، بحثا  عن  

                              طعام لفراخه  حدیثة التفقیس!  

الانسان   یعتقد  وسعیه    —المغرور—ربما  باستعلائه، 
لغ أن  محلها  لغته  وإحلال  الأخرى  الل غ ات  تنا،                                              لإلغاء 

بدائیة من ظوا الأقلیات البسیطة، لیست سوى ظاهرة  هر 
! فالإنسان كعادته یحب  والشعوبیین، في شعوب وأمم الطیر

                                                   مغالطة الأرقام، ولي عنق الحقائق، وطمس ه و  یة كل ما 
ثقافته  توجهات  مع  تعارض  إذا  بالدلیل،  علمیا   ثابت                                                     هو 

 السائدة!  

❁❁❁ 
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من ق ص ي   ركن   في  "المریود"  وهو                                      انكمش                  الزنز انة، 
كرته المضطربة، التي تتداخل  یستعید وقائع حیاته، في ذا

التا وقائع  والن اس  فیها  والج غرافیا  الممالك  فتختلط                                           ریخ، 
                   وتتداخل الأز منة!  

الخلیفة  یرى وجه  وإلیه!  منه  ثقب ز مني  في  یسقط                                                     لكأنه 
                                                           )تور الجر الثاني( كالحا  متجهم ا!.. یرى أمراء "أم كواكیة"  

          الأسیر ة،     یستطیع تمییزهم عن "الجنكویز" فیما البلادفلا
كل   في  المتجدد  بعجفها  ذاتها  بحسر ة.  هي  یتنهد                      عصر! 

                                    وت جري على خدیه  دمعتان مشنوقتین!  

                                                    یتمعن جادین جانو الحفید وجهه بإشفاق ویقول معزیا :  

 ”الأمر لا یستحق، یا مریود. الأمر لا یستحق یا عزیزي“  

❁❁❁ 
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 ”نعم مستحیل“.. 

أؤكد المریود.  المریود رجب  المنشق  فج ذوري    أنا                ذلك، 
هم أولئك الأمراء والنبلاء، الذین    تمتد إلى كلیوة. أسلافي

                                                         فروا بجلودهم، لیتح الف أحفادهم مع أحفاد جلادیهم الغ ز اة، 
 لبدیع!  الذین خربوا موطنهم ا

منبع   من  أسئلتي،  تتفجر  إنما  الآن،  أتساء ل  عندما                                                     لذا 
عبر ت   التي  السنوات،  مئات  تستطع  لم  قدیم ة،                                                    جراحات 

                                           على أجدادي، أن تطمر ها بالنسیان فتندم ل!  

التجربة؟..   بهذه  أسلافه،  مر  الذي  الوحید  كنت                                                     ت رى هل 
نبي                                                        أبدا . لا، لا.. فالجنجو ید الهاربین من قمع أبناء عمومة  

                                                            الد  ین الجدید، الذین دانت لهم السلطة، على إرث ذلك الن بي،  
ین، في  لاجئ –                                       هربوا من صحاریهم القاحلة، وحلوا ضیوفا  

                             القبل الأربعة للبلاد الأسیر ة. 

الجنكویز، كال ملهمین من قو ى خفی ة، فجأة نشطوا                                                        هؤلاء 
ن                                                      في كل أنحاء  البلاد الكبیرة، التي لجأوا إلیها، یصاهرو 

 رؤساء القبائل والأعیان! 

ومثلما تمكنوا من القضاء على كلیوة، بمثل هذا النوع من  
علیها   انبنت  التي  الآن  المصاهرات،  یسعون  تحالفات، 

 لتأسیس مملكة خاصة بهم على أنقاض فاز! 
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أنقاض كلیوة وفاز نهضت )مملكة   العد م على                                                    وهكذا من 
مع   الجنكویز  هؤلاء  بتحالف  السمراء(  النبلاء  قرضایة 

والأمراء، الذین لفظتهم كلیوة البائدة، بسبب تكالبهم على  
تأكل وتشرب وتتغوط  ،  الملك، للحصول على قلب امرأة 

 وتحیض ككل النساء؟! 

                                                            تحالفوا مع الغ ز اة، ر غبة في الانتقام، من مملكة كلیوة التي  
حرمتهم الزواج من حبیبتهم، دون أن یعلموا، أنهم في هذه  

یكون  الجر اللحظة،  تور  دولة  ستنجبه  الذي  الجنین  ون 
 الجنكویزي. بعد مئات قلیلة من السنوات!  

اح، هو الشئ نفسه  وما حدث في الصعید والسافل ودار صب 
الریح، إذ نهضت ممالك القبل الأربعة  الذي حدث في دار  

عبر   القادمین  الجنكویز،  تحالف  في  الأسیر ة،                                                  للبلاد 
الأربعین..   ودرب  الكبرى  الملون، الصحراء  والأخدود 

الریح ودار صباح.. و   بین دار  الفرید  اللقاء  لتشكیل هذا 
"دول في  الكبیرة،  البلاد  تراب  كامل  تور  لحكم  الخالد  ة 

 الجر!"

منعطفات   في  الثنائیة،  التحالفات  هذه  لكل  ننظر  كیف 
بما   البلاد الأسیر ة، فو سمته  تاریخ                                                      مصیریة، عبر خلالها 

 نراه الآن؟!  

ا أول  كنت  فكثیرون  هل  آخرهم،  أكن  ولم  لا،  لمنشقین؟ 
                                                      مثلي، كرهوا رؤیة هذه التحالفات، التي زادت الناس فقرا  
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م الخوف من كل شئ، وتسببت في  وقهرتهم، فزرعت فیه
واللو اط،   الز  نا  جرائم  من  إبتداء   بهم،  ویحل  حل  ما                                                         كل 

الانتحار، فالبلاد الكبیرة التي لم                         وانتهاء  بحالات  الطلاق و 
به و"صانع  یكن  سره"  "المقدس  فقط:  حلفین  سوى  ا 

الموالیة  الأحلاف  لعشرات  الحلفان  انقسم  الفخار؟!" 
             ا  ووسطا !                          والمعارضة، یمینا  ویسار

أزقتها حزب موال ومعارض، في كل   في كل زقاق من 
العامة،   والمركبات  والمیادین  التجاریة  المحال  في  بیت.. 

 وتحت الأرض وفوقها!.. 

                               ، وأعماق الن هر! أحلاف وجواسیس  وعلى فروع الأشجار
مكونات   بوحدة  الإیمان  تد عي  وجمیعها  مكان!  كل                                                 في 

وشجر وجغرافیا،  إنسان  من  طیر    الشعب  وحجر، 
 وزواحف، ونباتات ومشاة على قدمین وثلاث وأربع!  

                                     أولیس ود د برق من مكونات هذا الشعب؟ 

                                         إذن لماذا ت تفقون جمیعا على أصط یاده؟!  

ال شعوب  حتى  هجر ت  بل  التي  المتوحشة،  الأسیرة                                   بلاد 
الغابات والأودیة والأنهار، بسبب الحروب الأهلیة طویلة  

زها في الغابات والودیان والجبال،  الأمد، التي وجد جنكوی 
                               ملاذا  آمنا ، تعهدوا بإعادتها! 
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                                                    كیف لا أكون انقسامیا ، في وطن كل ما فیه منقسم؟!..كل  
الذي خلق مجتمعاتا    الفساد                                                   شيء ینشق عن كل شئ، مع 

 مأزومة، ضد نفسها!  

                                                   أحلاف دمر ت مشاعر كل كائنات البلاد الأسیرة  الحی ة..  
تجد  لا  تلفت  الحلف   أینما  أ خوة  حتى  رفیق،  أو                                صدیق 

للانقضاض على   الواحد، أصبحوا أعداء یتحینون الفرص
 بعضهم!  

وفي   انشقیت؛  ولذلك  ر فیـق!  عنـدي  ی ع ـد   ل ـم   المریود                                                             أنا 
                                                            نفسي ح لم أن أ كو  ن "حلفا  للمنشقین"، أنا رئیس الحزب وأنا  
   كل الأعضاء، ولن استعذ بالله من هذه "الأنا" فمن مثلي؟

                                                  لیس ثم ة ما یخیفني سوى شيء واحد، أن انشق عن حلفي  
                                          سي كما فعل العر اب الهمیم، وكما كان "تور  الذي كونته بنف

القدیمة  البلدة  استرداد  بعد  یمت  لم  لو  سیفعل،  الجر" 
 ومحاكمته وبطانته بأشهر قلیلة!

❁❁❁ 
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                                               الهمیم“ الذي ور  ث عن جد ه المقد س سر ه الأول،    -         ”العر اب
جین  عائلته  كل  صنعت  ما  كل  بعد  والدهاء،  الخبث  ات 

ریخ البلاد الكبیرة، ها هو یموت  المجیدة، من أمجاد؛ عبر تا
لا   یتامى،  أتباعه  مخلفا   ور  یث!  دون  بائسة  كجیفة                                                       الآن؛ 

 وجود لهم دونه! 

اضمحلت   عهودها،  أ خریات  على  سره  المقدس                                              سلالة 
خصوبتها في إنجاب الذكور، ولم تعد تنجب سوى الإناث،  
                                                      لذا فكر آخر المقدسین في ملء  الفراغ، بالب حث عن طفل   

شئه على مبادئ سلالته الآیلة للانقراض، فوجد               یتبناه، وی ن 
خارج  متوجها   كان  عندما  غامضة،  ذات صبیحة                                                ضالته 

                  البلدة القدیم ة..

إذ رأى على إحدى أكوام القمامة لفافة بیضاء تتحرك، كان  
وقعت عیناه على طفل  بداخلها شئ حي، وعندما التقطها  
 حدیث الولادة، فتبناه في الحال. 

كان هذا الطفل الجنكویزي الصغیر، هو ما سیصبح ذات 
نعومة   من  كان  الذي  الجیش،  قائد  الثالث  الجر  تور  یوم 
                                                        أظفاره، لایكاد یرفع عینیه بوجه أحد.. دائما  یبدو مكسورا  

                                          ومنكسرا  منذ و عى الدنیا في كنف العر اب! 

                                       یصبح بفضل هذه الر  عایة الخاصة، قائدا  الفعل سوالذي ب 
                                                 لجیش البلاد الأسیر ة! ولسنوات طویلة، أكثر مما كان          عاما  

                                                      متوقعا ، قبل أن تقضي على حیاته قنبلة انفجرت بغتة  في  
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الطائرة التي تقله إلى الصعید، ومن ثم تدك بعدها، شعوب  
 الأبد!  البلاد الأسیرة عرش الحاكم الجنكویزي العام  إلى 

الحاك  أن  أبدا ،  العر اب  بال  على  یخطر  یكن  العام،                                             لم  م 
سیتولى قیادة الجیش أیضا بعد أن قتل قائده، محتفظا في  

 الوقت نفسه بسلطاته كحاكم عام.

                                                         كما لم یخطر على باله أبدا ، أنه سینقلب علیه هو نفسه ذات  
                                                           یوم ویذیقه الذ ل والهوان، إلى أن توفي كمدا ! ترافقه مرارة
غیر   الأخیر،  مثواه  تودعه  اللعنات  وآلاف  لها،  حد  لا 

           فا  علیه! مأسو 

                                                       الجموع الغفیر ة التي شار كت في تشییع جثمان العر اب إلى 
                                                        المقابر. كان بعضها، یرید أن یستوثق أن الرجل ق بر فعلا ،  
ولن یعود بعد الآن لممارسة هوایاته القبیحة، في التلاعب  

                    د أربكت حر كة السیر                                بمشاعر الن اس ومصائرهم. كانت ق
بع الز اهیة،  المدینة  في  الجنكویز،                                  والمرور  أغلق  أن  د 
 الجسرین الرئیسیین على النهر!  

                                                    تصدر الجموع أنصاره وتلامیذه الج نكویز، الذین توزعوا  
بین حزب الحاكم العام الذي انقلب علیه، فانشق عن حزب  
أن   الى  یتزعمه،  العراب  ظل  الذي  الرئیسي،  الجنكویز 

 المنیة!   وافته
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ى السواء، الأحزاب الجنكویزیة المتوالیة والمتعارضة عل
                                                   شاركت في التشییع! والمفارقة أن عددا  من حركات صانع 
                                                      الفخار المسلحة، أرسلت برقیات تعازي، ربما لذ ر الر ماد 
                                                      في العیون، أو درءا  لشماتة، أو ر غبة في الظهور بمظهر  

العر اب، على المتسامحین مع  ارتكب من                                      العقلاء  ما  كل 
لانت  حملوا  التي  شعوبهم،  حق  في  حقوقها جرائم  زاع 

 السلاح!  

الثرى،   جثمانه  مواراة  عشیة  المعز  ین،  مقدمة  في                                                     كان 
صفحته   على  أیضا   نعاه  الذي  الجنكویزي،  العام                                                     الحاكم 
بدموع   مبللة  تویتر،  على  بتغریدة  ذلك  مرفقا                                                         بالفیسبوك، 

ارزمیات الكمبیوتریة  تماسیح الیكترونیة، فاقت خیال الخو 
 للهكرز الهنود!  

                                  صح مقرب ین، سرعان ما غادر إلى قطر                  لكنه بناء على ن  
أن   بقلیل، وقبل  التشییع،  ق بیل  إلى ”استانبول“                                                         في طریقه 
                                                        یسترسل في أحزانه الز ائفة على صانعه، الذي انقلب علیه!  

ة                                                           جنكویز حزب العر اب انشغلوا ب عید الد فن مباشر ة ، بالإجاب 
 على سؤال:  

                    من سیخلف العر اب؟  
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ه  المقبور،  أن  سر ه! خاصة  المقدس  سلالة  أفراد  آخر                                و 
                                                   ورغم كفاحه الطویل، لم ی رزق من صلبه بمن یخلفه، لذا 

 سارعت الأمانة العامة لحزبه، إلى الانعقاد!  

للوفاة،  التالي  الیوم  اختارت فجر  للنظام الأساسي،  ووفقا 
                         ر اب، لطالما لقبه أعدائه أحد شائهي الوجوه من صنائع الع
ب  نفسه،  العر اب  حزب  عام                          داخل  كأمین  ”الضبع“  الشیخ 

مجلس   انعقاد  حین  إلى   المقبور،  العر اب  لحزب                                                    مؤقت، 
                                                  شور ى الحزب، الذي كان بعض أعضائه، قد نفاهم الحاكم 
الجنكویزي العام، في صفقات غامضة إلى إسرائیل ودول  

ص بمخابراتها،  تربطه  غربیة،  غیر  أخرى  سر  یة                 لات 
معلوماتهم، من  الدول  تلك  لتستفد  حركات   معلنة!  عن 

تلك   أو  مضى،  فیما  أسسوها  التي  المتطرفة،  الارهابیین 
 التي رعوها أو یدیرون ملفاتها!  

الشورى  مجلس  أن  الجدید،  العام  الأمین  أعلن  وهكذا 
                                        سینعقد، بمجرد وصول أعضائه من المنفى !  

یو التصریح سوى  هذا  على  یمض  مان، حتى وصل  ولم 
أحد ”خابور“  القیادات  الحاج  من  بعد    المنفیین  البارزة، 

على  العام  الحاكم  انقلاب  إثر  عاما ،  عشرون  دام                                                   غیاب 
 عرابه!  

                                                   جموع الأهالي، كانت لا تزال تملؤها وساوس، بأن العر اب 
                                                           على قید الحی اة، رغم أنهم شهدوا مواراته الثرى بأم أعینهم!  
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عاشوه من بؤس وأحزان، بسبب                         فهم لا یصدقون لشد ة ما  
 لدول!                           فكرته المدمر ة عن بناء ا

ورئیس   التاریخیة،  الجنكو یزیة  الأحزاب  رؤساء                                                 أحد 
وزراء آخر نظام جنكویزي، اختاره شعب الجنكویز، كان  
العراب قد دبر ضده الانقلاب، الذي أطاح به وجاء بالحاكم  

 العام محله، قال متبجحا: 

استب  الآباء،  إرث  على  بقبضة  ”حفاظا  ر خوة،  قبضة                          دلنا 
 كمة!“  مح

ا لوزراء الجنكویزي السابق، الذي لم  وفي الحقیقة رئیس 
                                                       ینس هذه العبارة أبدا ، كان یجاهد لاخفاء غبطته، فقال وفي 

 داخله یعتمل حقد مریر على المقبور:  

                                                       ”إن البلاد فقدت مفكرا  وعالما ، جمع بین الفكر والعمل“  

ف عدة ضد الانقلابات، التي  وأشار إلى اتفاقه معه في مواق
                            سیر ة! ولم ینس أن یشیر إلى  تهدد استقرار البلاد الأظلت  

                                                خلافه معه، حول عدد من قضایا شعب البلاد الأسیر ة.. 

صانع   حركات  طالبت  تجري،  الأمور  هذه  كانت  فیما 
                                                     الفخار في البلاد الأسیر ة، الجنكویز أن یتخذوا من رحیل  

وابهم ویكفوا عن الاستبداد                               العر اب، مناسبة للعودة إلى ص
المساكین الأهالي  وصحفیین  واستعباد  محللین  فانبرى   .
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العام   للحاكم  الموالیة  الجنكویزیة،  القوى  وكتاب 
والمعارضة له، للتصدي لمطالب حركات صانع الفخار، 
                                                  وذهبو مذاهب عد ة، في استعادة ماضي العر اب وحاضره، 

                        الأسیر ة، منذ بلغ الح لم                                      ق بیل وفاته، وتأثیره على حیاة البلاد  
 یب!                           وخلف المقدس سر ه الأب الره

                                                      و”شر قت“ أفكار هؤلاء و”غر بت“ بما أسالوا من مداد، كما  
وقومه   یكن  لم  الرجل  أن  التام،  إدراكهم  مع  لهم!  عن 
الحزینة!   البلاد  هذه  ثقیلا  على كاهل                                                      وحزبه، سوى عبئا  

 وأنه لا یستحق سوى اللعنات! 

موت   أن  الحقیقة  أوفي  ما  بقدر  أحلام                     العر اب،  طلق 
، من قادة أحزاب الجنكویز، إلا  الطامحین في الحلول محله

                                                     أن ما لا شك فیه، أن قداسته كان عبئا  كبیرا ، انزاح عن 
كاهل الحاكم العام، الذي أدرك أنه سینجح في تعزیز قبضته  
جماجم   على  تقلدها  التي  النیاشین  بقو ة  الأیام،  مقبل                                                       في 
                                                    الأهالي، ویكر  س انفراد حزبه بالساطور، دونا  عن سائر 

                            في البلاد الأسیر ة التعیسة!  أحزاب الجنكویز 

                                                    وبین كل هؤلاء وأولئك، كان ثم ة تلامیذ وأنصار حقیقیین  
                                                    للعر اب یفتقدونه، ولا یفتأون من آن لآخر یقصدون بیته،  
یبكون على جدرانه، التي باتت أشبه، بـ أطلال معبد قدیم،  
                                                    لطالما ذرفوا على حوائطه دموع التماسیح، ر هبة وخشیة  

 لله!
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المریود رجب المریود، آخر المنشقین من حزب  نعم، أنا  
                                        العر اب. وفخور بـ انشقاقي. ستسألونني:  

 ”هل اعتقلت وعذبت وقتلت الناس؟“  

 سأجیب:  

 ”نعم.. فعلت ذلك في سبیل الله كما ظننت!“  

 ”ما الأشیاء التي فعلتها؟“ 

”بل ما الشئ الذي لم أفعله! فعلت كل شيء لإعلاء كلمة  
 أن الأمر یتعلق باعلاء كلمة االله!“  الله، أو هكذا ظننت: 

 ”لماذا تبدل ظنك؟“  

                                                       ”اكتشفت أنني إنما اعتقد في كلام العر اب، أفكار العراب.. 
اكتشفت أن كل ما كنت أفعله؛ لا علاقة له إلا بإعلاء كلمة  

 وحي أكذوبة محض!“    العراب! إكتشفت أن كل ما فعلته من 

البلاد  أهالي  المنتظر  أضل  كما  العراب،  أضلك  ”هل 
          سیر ة؟“  الأ

                                                    ”لا؛ لم ی ضللني، كغیري ضللت نفسي، أنا المسؤل الوحید  
 عن أفعالي، ولكن هل استحق القصاص وحدي؟“  

 ”لا..“  
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 ”هل تعتقدون أنكم أفضل مني؟“  

 وضحك وهو یتألم من التعذیب، ثم أضاف بصوت واهن:  

                                                 صدقوني، إن كان حزب العر اب هو كهنة معبد آمون،        ”إذا  
                    ن أركماني كثیرا “  فأنتم لا تختلفون ع

 ”ماذا تعني؟“  

                                                           ”أعني أن قدر هذه البلاد أن یكون زمنها دائریا ، یبدأ لینتهي  
 إلى حیث بدأ“  

                              ”لكننا لا نبتدع دینا  جدیدا “ 

               ابتسم ساخرا : 

لمریود، آخر أحفاد  ”ستقولون لي وسأقول لكم.. أنا المنشق ا
بائدة، إلى                                                   النبیل ”أبوركبة“ المتحد  ر من "كلیو ة" العظیمة ال
 هذه البلدة الكئیبة السبخة، التي أرهقت النائحات!“

❁❁❁ 
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 تنهد ود دبرق:   

ما قاد لهذه الوقائع والأحداث، إن طائفة صانع الفخار الأم،  
دخلت   الحرب  لأن  الحرب،  اختارت  خیارها..  حسمت 

على طول البلاد وعرضها لا تخلو أسرة من   بیوت الناس،
 قتیل..  

ى والمنفیین والمعتقلین والضحایا،  ملایین المفقودین والقتل
الذین حصد رصاص الجنكویز أرواحهم. لم تكن الحرب 

 الخیار الأفضل، لكنها كانت أفضل الخیارات السیئة!  

الحرب، لأجل وضع حد ونهایة   الفخار  لذا قرر صانعي 
ال المأساة،  الأسیر ة،  لهذه  البلاد  أفق  في  یوما   تلوح  لم                                          تي 

 نهایة لها!  

❁❁❁ 
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                                             یود على ركن  قصي   من الزنز انة، وهو یستعید  انكمش المر
التاریخ،   وقائع  فیها  تتداخل  التي  المضطربة،  ذاكرته  في 

                                                      فتختلط الممالك والجغرافیا والن اس، وتتداخل الأز منة!  

"تور   وجه  یرى  وإلیه..  منه  ز مني  ثقب  في  یسقط                                                    لكأنه 
یتوسطهم                                                 الجر" كالحا  متجهما !.. یرى أمراء ”أم كواكیة“  

الجنكویز، ویرى  ال الجنكویز عن  تمییز  یستطیع  ترح فلا 
                                                        البلاد الأسیر ة، بسنواتها القاسیة العجاف، المتجددة في كل  

                     عصر، فیتنهد بحسر ة. 

                                                    یتمعن جادین جانو الحفید وجهه بإشفاق ویقول معزیا :  

ورثناها من   والإستبداد  الضلال  الوحید.. جرثومة  ”لست 
 یخ الذي نعیشه الآن!“  أسلافنا في التاریخ الغابر، والتار

 ویصمت لبرهة ثم یتابع: 

وعلاقة   سره،  بالمقدس  أرتكني  كهنة  علاقة  قرأنا  ”كیف 
قرأنا  كیف  بالترح..  الجر  بتور  كردوس  بابي  أبوركبة 

م وأولئك  هؤلاء  بین  ربطت  التي  صاغوا العلاقات  من 
                                                      وجودنا الحي؟!.. جمیعهم یمثلون عقلا  واحدا ، لهذه البلاد 

 الحزینة..  

الف تاریخي رهیب؛ هذا الذي كان قدر صانع الفخار أنه تح 
 مواجهته، على مر العصور والأزمنة.. كیف ننظر إلیه؟“  
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منبع   من  أسئلتي  تنحدر  إنما  الآن،  أتساءل  عندما  لذا 
سنوات التي عبرت على  جراحات قدیمة، لم تستطع مئات ال

 أرماث اجدادي، أن تطمرها بالنسیان فتندمل!  

الوحید الذي مر أسلافه من هنا؟ فهناك    هل كنت أنا المریود
في جهة السافل ودار صباح، مر العابرون، فتأسست مملكة  
"قبائل   لرؤساء  دهب  بني  مصاهرة  أنقاض  على  زمردة 

أسس على  الهبباي" الشیئ  نفسه الذي قضى على كلیوة، لتت 
                                                     أنقاضها فاز وقرضایة السمراء من العد م، بتحالف "خاتم  

لأمراء "في قرضایة الواعدة" أولئك الدولة" مع النبلاء وا
للحصول   الملك،  على  تكالبهم  بسبب  كلیوة  لفظتهم  الذین 

                                                على قلب امرأة لا تختلف كثیرا  عن ملایین النساء؟! 

المدینة من  الانتقام  في  ر غبة  الغزاة،  مع  التي                                                 تحالفوا   ،
حرمتهم الزواج من حبیبتهم، دون أن یعلموا أنهم )یكونون(  

ستنجبه الذي  من   الجنین،  قلیلة  مئات  بعد  كواكیة(،  )أم 
 السنوات! 

والشيء نفسه حدث في دار الریح، إذ نهضت مملكتها في 
مع   الكبرى  الصحراء  عبر  القادمین  الجنكویز،  تحالف 

دار بین  الفرید  اللقاء  وهذا  الوادي،  ودار    شعب  الریح 
صباح.. الغرب والشرق.. لحكم كامل تراب البلاد الأسیرة 

 وما تلاها من عهود!    في فترة أم كواكیة
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منعطفات   في  الثنائیة،  التحالفات  هذه  لكل  ننظر  كیف 
بما   البلاد الأسیر ة، فوسمته  تاریخ                                                     مصیریة، عبر خلالها 

 نراه الآن؟!  

اریخنا  باختصار یا سادتي أنا كغیري.. مثل كثیرون عبر ت 
القدیم والحدیث، كنت مجرد أداة.. كنت أحد الأدوات التي 

لصادرة منه هو كبشري، والمستلهمة  تنفذ أفكار العراب، ا
 لتاریخ من الاستبداد. 

فالعراب كأي بشري طامح في السلطة والهیمنة، یرغب   
                                                   أن یكون مختلفا  عن الآخرین. كنت تلمیذه النجیب، الذي 

وأحلا وتهاویمه  أشواقه  ببشریاته  یعیش  ویبشر  مه  
أنا   كنته  ما  هذا  إلهیة..  أوامر  كانها  البشریة!  وطموحاته 

 المریود جبر الدار المریود!..   المنشق

صمت المریود، وكل الوجوه تتغضن ملامحها وتنفرد في  
السكون الذي خیم على الزنزانة.. أشاح جادین وجهه عن  

هیمن                                                   المریود، وتنهد تنهیدة عمیقة، قاطعا  الصمت، الذي  
 على فضاء الزنزانة بكلكله، قبل أن یقول:  

التاریخ، في تلك ”هكذا بدأت الحكایة، من منتصف مسافة  
قبل   أیام  من  یوم  ظهیرات  من  الحارقة،  البعیدة  الظهیرة 
المیلاد، حیث اجتمع كهنة معبد آمون، على جبل البركل،  
یتداولون في أمر الملك أركاماني "ارجمنیس" الذي بات لا  

لطانهم علیه، ولا یرجع لهم في القرارات المهمة،  یأبه لس
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العظیم، قال كبیر    ولا ینفذ ما یأمرونه به، هم كهنة آمون
 الكهنة:  

من  شأنا   أعظم  ملوك  من  آمون  كهنة  تخلص                                               ”لطالما 
 اركماني، فما بالنا نحن نتردد الآن“  

 فرد كاهن آخر:  

"كوش"   على  یمر  لم  الآخرین،  كالملوك  لیس  ”اركماني 
                                       مخادعا  متمردا  مستبدا  مثقفا  مثله“  العظیمة  

 قال أحد الكهنة الحكماء:  

أن تركناه یرى العالم؛ فیسافر لطلب العلم                    ”كان خطأ  كبیرا   
                                            في أصقاع الدنیا.. لابد أن ذلك غیره كثیرا “  

 ”إذن..“  

 قاطعه أحدهم:  

 ”إذن لیس أمامنا سوى الحیلة“  

؛ وقال  فانتفض كبیر الكهنة في مجلسه على دكة الصخر
 بغضب:  

”نحن الآلهة، كهنة الإله العظیم آمون، الذي یخشاه كل من  
 ن یسمعنا، اكتبوا له أمرنا“  في الأرض، یجب أ
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نظر الكهنة في وجوه بعضهم البعض، ولم یستطع أحدهم  
ترددوا   أمر.  بما  كبیرهم  أمر  أن  بعد  بحرف،  یتفوه  أن 
لبرهة، قبل أن یشرع أحدهم في الكتابة على ورقة بردي  

بالانتحار كما  ط فیها  یأمرونه  إلى اركماني  ازجة، رسالة 
 العظیم آمون!                                  جرت العادة، تنفیذا  لإرادة الإله

وقرأها  أركماني،  إلى  الرسالة  الحاجب  أدخل  وعندما 
الأخیر، شعر أنهم أعطوه فرصة التعجیل بموتهم، فلطالما 
یستغلونه   الحقیقة  في  وهم  الدین،  احتكار  ادعائهم  كره 

                                       ، ولذلك بدلا  عن الانتحار، أصدر في الحال لاحتكار الدنیا
و  الإلهیة،  سلطاتهم  من  الكهنة  یجرد  إلغاء                                           مرسوما ، 

الاغتیال الطقوسي للملك، ومن ثم زحف بجنوده على معبد  
آمون في جبل البركل، حیث لا زالوا مجتمعین، وقام بقتلهم 

                                 جمیعا ! وهدم المعبد على جثثهم!  

جراویة( بدلا عن  ومن ثم أمر بتشیید هرمه في مروي )الب 
                                                     نبتة )نوري(. منتقلا  بمركز الدین والثقافة والحضارة من 

 یم!  موقعهما القد

"الكتابة   بعنایة  انتقاهم  الذین  الجدد،  اخترع كهنته  أن  بعد 
والخبز   الشمس  إله  الفیل  دماس  الإله  وابتدع  المرویة" 
"كوش"   على  وانكفأ  قوة،  آمون  یضاهي  الذي  والحریة! 

 كل شئ!    یبني ویطور ویجدد في

❁❁❁ 
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بعد جدال طویل وأخذ ورد نهض أبو ركبة؛ ونادى المنادي 
وفیما كانت حدة الصراع بین فاز ودار   في قادة العسكر!

الریح تشتعل، والنزاع داخل الأسرة الفازیة الحاكمة تتسع  
هوته، نشط أعوان أبو ركبة یهیئون الأوضاع لعزل الملك، 

 مستعینین بنبلاء فاز الساخطین!  

سائر العناصر المتضررة الأخرى                       وهكذا أخیرا  اجتمعت  
ب أبو ركبة، الذي حول "دعوة البعاعیت" بقیادة النبیل الشا

الذین هم عناصر شتى   الفخار"  التف حوله "أتباع صانع 
من أجیال جدیدة من "نبلاء كلیوة البائدة" و"أمراء الحرب" 
و"الجنود" من "العبید" و"التجار" و"الفقرا".. وكان قائدهم 

بیل الشاب من "فاز"، قد شق طریقه إلى قمة  "أبو ركبة" الن 
ا "دار  في  العسكریة  بجلده القیادة  صباح"  "ودار  لریح" 

 وحنكته وعزمه.  

الالتفاف الذي وجدته "حركة أبو ركبة التصحیحیة" ما كان 
كردوس،   ابو  الفازي  الجنكویزي  الحاكم  لفساد  إلا  لیتم 
نسل   من  المالكة  "الأسرة  بقیة  وقتله  بالسلطة  وانفراده 

 السلطان السابق".  

تحكم   التي  الأنظمة،  في  وبدل  غیر  كردوس  ابو  أن  كما 
القتل  و  أفعال ذمیمة، أهونها  تنظم "السلطنة" وتجرأ على 

والنهب، كما قتل أحد صانعي الفخار، ممن كانوا أهالي فاز 
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أمور   منه  قد ظهرت  وبالجملة  والتقدیر!  الحب  له  یكنون 
                               شنیعة، نفر ت منه قلوب رعیته!  

                                                 هر أبو ركبة، الذي كان قد شكل مركزا  محوریا  بعد  لذا ظ
التي تغنت بها الحكامات، في حروبه    انتصاراته المجیدة،

في دار الریح والصعید. بما أظهره في المعارك من قدرات 
خطابیة،   شجاعة  صاحب  كان  أنه  كما  مبدعة!  عسكریة 

                                                وقدرة فذة على المواجهة رغم أنه )كان تمتاما (!  

البعاعیت"  قصد "أبو ركب  ة" فاز بعد "اتفاقه" مع "أعیان 
جیش و"العبید" ومهمشین  على عزل "ابوكردوس" ومعه ال

"بقوز   ونزل  الدولة"  و"أمراء  الأسیر ة  البلاد                                                  أطراف 
                                                       التنباك" حیث أخذ المواثیق والعهود، وأرسل مناورا ، إلى  
 "مرجان" ابن "أبوكردوس" یلوح له "بأن یحل محل أبیه!" 

                                        د ایجابا ، تحرك بجیشه قاصدا  "فاز" التي وعندما جاءه الر
"للسل أبوابها  على  وهو  الأمان،  ارسل  ابوكردوس"  طان 

 فخرج الأخیر إلى "قمربوبا" في ذلة ومسكنة!  

حركة أبو ركبة التصحیحیة؛ كانت أول انقلاب أبیض في  
                                                           تاریخ البلاد الأسیر ة! امسك فیها بمقالید الأمور عملیا ، بینما 

السل ابن  اسمیا   بعد،                      ولى  فیما  یقتله  أن  قبل  المخلوع  طان 
 لمخلوع محله! لیعین جراب الفیل شقیق السلطان ا 
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سعى أبو ركبة لإزالة المظالم، وعدل في الرعیة وأحسن  
إلى أتباع صانع الفخار، وهكذا استمرت سلطنة البعاعیت  
على انقاض مملكة فاز، إلى أن سقطت تحت سنابك خیل  

                 الغ زاة الأتراش. 

 فحك المریود رأسه وهو یقول:  صمت جادین، 

ب  الأقل  على  هاهنا،  القصة  تتوقف  لم  أنا ”لكن  لي  النسبة 
تاریخها،   في  الأسیر ة  البلاد  حی اة  عاش  الذي                                                     المریود، 
ورأى الجنكویز الذین جیشهم العراب، وهم یموتون تحت  
المجنزرات في الصعید ودار الریح، لینزع عنهم العراب  

 ء، ویصفهم بـ "الفطایس!"..  في خاتمة المطاف صفة الشهدا

احهم رخیصة،  هؤلاء الفدائیین كانوا رفاقي، هل كانت أرو 
لا.. لقد آمنوا بأفكار العراب، كما آمن الفقراء والمستعبدین  
ما   سبیل  في  انتحروا  الحیاة..  تهمهم  فلم  الفخار!  بصانع 
في   لجمالهن،  مثیل  بحوریات لا  أنفسهم  یمنون  به،  آمنوا 

 لعالم!! عالم آخر غیر هذا ا

                                                      لكن حقا  هل كان مشروع العراب هراء؟!.. هل كان منبتا ،  
 لقة متصلة بحلقات سلفت؟ أم ح 

❁❁❁ 
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المقدس سر ه  أسسه  الذي  النظام  القدیم ة، على عهد                                                        البلدة 
                                                       الأول.. هذا النظام الذي تعاقب علیه حكام عامین، من أسر ة 
    ا                                                        المقدس سر ه المالكة، عهدا  أثر عهد، ظلت نموذجا  مصغر 
الزاهیة،  للمدینة  مركزا   كانت  فقد  الأسیر ة،  البلاد                                                       لكون 

التي ظلت  وللبلدات   والفرقان والحلالات حولها،  والقرى 
 بمثابة هوامش، تعكس علیها البلدة القدیمة أزماتها. 

القدیمة وهوامشها، إذ  البلدة  ثمة تفاعل غریب، خفي بین 
المعر والضعة،  المكانة  رفعة  والفقر،  الثراء  فة یتجاور 

 والجهل.  

یمكن   غریب،  مختبر  بمثابة  القدیم ة،  البلدة  أصبحت                                                      لذا 
ومفارقاتها خلال الأسیر ة،  البلاد  عن  شيء  كل  دراسة                                              ه 

 وعوالمها البائسة! 

وانخفاض   القدیم ة،  البلدة  أهالي  حی اة  مستوى                                                      فانخفاض 
كل   في  نفسه،  المنخفض  المستوى  هو  أحلامهم،  مستوى 

فحسب، بل فقدان الشعور                                 جزء من البلاد الأسیر ة. لیس هذا
في   تجده  فرق،  إحداث  في  والر غبة  وجوه                                             بالمسؤولیة، 

 الأهالي، بطول البلاد وعرضها. 

تركیزهم   الن اس  فكل  والیأس،  البؤس  من  مروعة                                                  درجة 
التي   العیش،  لقمة  اللهث خلف  واحدة:  نقطة  في  انحصر 

 باتت عزیزة وبعیدة المنال!  
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به التي ح ظیت  المهولة،  الخیرات  الأسیر ة،                                      فرغم  البلاد                    ا 
لتفسخ   أدى  مفزعا !  ضنكا   یعیشون  ظلوا  أهلها  أن                                                   إلا 
بدء    ببعضهم،  الن اس  تربط  التي  للروابط  وتفكك                                                     مخیف، 
بالبلاد  الكبیر، وصولا  للعلاقة                                                      بالأسرة، مرورا  بالمجتمع 

                الأسیر ة كوطن!  

فأول ما تلاحظه العین بنظرة عابرة: ضعف الانتماء! فقد 
نظام والدولة؛ منذ أمد سحیق، بسبب  فقد الأهالي ثقتهم في ال

 ا حقوق یستحقونها!  إرغامهم على أداء واجبات، لا تقابله

النظام، الذي   وربما هذا هو الشئ الوحید، الذي نجح فیه 
الانتماء   روح  إخماد  الأول:  سر ه  المقدس  قواعده                                                   أرسى 
لهذه البلاد السمراء الجمیلة، وقارتها السوداء النبیلة، بكل  

 السبل! 

❁❁❁ 

كانت ملیشیات الجنكویز، قد استهدفت الأهالي بایعاز من  
ذي اتهم طائفة صانع الفخار في دار الریح، الحاكم العام، ال

الجنكویز   فبدأ  الصعید،  في  المسلحین  الطائفة  ثوار  بدعم 
بهن   للتمتع  الفتیات،  وخطف  المواشي،  بسرقة  عملیاتهم 
الزراعة،   أعمال  أو في  المنازل،  أو كخدم في  أو  كسبایا 

كرعاة دون أجر، وهو نوع من الاسترقاق لم تشهده البلاد 
 ي أشد عصورها المظلمة حلكة!                الأسیر ة حتى ف

❁❁❁ 
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                                                   فیما بروف محمود غارقا  في مقعده الوثیر، خرج جادین  
 عن صمته وأخذ یقرأ التقریر بصوت مسموع:  

المدینة   من  الهرب  من  تمكنت  ناجیة،  إفادات  وفي 
                                                     المحترقة، أنها قطعت أكثر من أربعین كیلو مترا ، لتصل  

ناك إعدامات إلى دولة الجوار، على رجلیها، وأكدت أن ه
صباحا ،   المدینة  اقتحموا  عندما  الجنكویز،  نفذها                                                       سریعة 
وجمیع   والسكر،  الأموال  وأخذوا  المتاجر  وكسروا 

 البضائع. 

قتلوا كل من رأوه، ثم اقتحموا بعد ذلك على الأهالي   كما
 بیوتهم:  

                                                          "إنهم یأتون إلى المنازل، بحثا  عن الرجال والصبیة لقتلهم.  
ب متجر عمره ثمانیة عشر سنة في  لقد قتلوا شقیقي، صاح 

لتغذیة   مزرعتنا  في  الفواكه  أشجار  قطعوا  لقد  السوق. 
 جمالهم"  

الج  رأت  قد  كانت  أخرى  امرأة  یداهمون  وأفادت  نكویز 
 قریتها: 

"نهبوها، وأحرقوها، بینما كان الرجال في الخارج.. زوج  
                                                          إبنتي كان نائما  في المنزل. فایقظوه وضربوه ضربا  شدیدا .  

 وب السلاح، والعصي حتى فارق الحیاة".. بكع
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 فیما قالت أخرى: 

"وصل الجنكویز، فأمروني بمغادرة المكان. جلدوا النساء 
وقتلوا طعنا   والأطفال،  سنتان،  عمرها  صغیرة  طفلة 

 بالسكین على ظهرها"  

 وشاهدت امرأة ابنها یسحب من منزله:  

س.                                                     "لقد قیدوا قدمیه ویدیه، ثم ذبحوه على مرأى من الن ا
                                                    كانوا یرتدون الزي العسكري الر سمي، ویحملون الأسلحة،  
                                                     و یمتطون الخیل والجمال. كان ابني أعزلا  عندما قتلوه،  

الصلاة عندما أصابتني شظیتان، إحداهما  وكنت ذاهبة إلى  
في كتفي الیسرى. والأخرى في بطني، فحملني أخي إلى 
                                                     المستشفى في المدینة. أعرف أ ناسا أ عدموا، مثل كرشوم  
                                                   كوكو.. عندما كنت في المستشفى جاء الجنكویز بحثا  عن 

 الرجال الذین لم یموتوا لیلحقونهم بالذین قتلوهم".. 

 وهم یرددون:    كان الجنكویز یهتفون

سوف  سر ه.  والمقدس  العام،  للحاكم  معارضون                                                "انتم 
نسحقكم. أنتم عبیدنا.. سوف تبقى دار الریح كلها بأیدینا. 

الحاكم الجنكویز!  إلى   نحن  وطائراته  جانبنا،  إلى  العام 
 جانبنا. تمدنا بالذخائر والمؤن، وأنتم لیس لدیكم شيء!"..  
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الأول الهجوم  وصف  في  التقریر  تلك   ویمضي  على 
 المنطقة:  

"حاصر الجنكویز القریة وأطلقوا النیران، على المواطنین  
ق تل داخل   أیدیهم، بعضهم  فقتلوا كل من وقع في                                                      العزل، 

ا هرب الباقون. أما في الهجوم الثاني، كانت  المنازل، فیم
بسرقة  الجنكویز  فقام  المواطنین،  من  خالیة  القریة 

ا بقى منها. وفي نفس  الممتلكات وحرق المنازل. وتدمیر م
 توقیت هذا الهجوم، تعرضت قرى أخرى للهجوم أیضا!" 

                                   وأدلى أحد الناجین بشهادته قائلا :  

                      ویز كان كبیرا  جدا ،  "كان ذلك في یوم السوق.. عدد الجنك
جنكویز   من  أنهم  واضحا   كان  بعضهم،  لهجات                                              ومن 
بالهجوم   الجوار، وكانوا مزودین بعربات كثیرة، فاجأونا 

لفجر. وقتلوا كل من وجدوه بالأسلحة المحمولة على  عند ا
 العربات"..  

وتعرضت قریة أخرى، في التوقیت نفسه للهجوم من قبل  
                      ا وفد المنظمة قائلا : جنكویز آخرین، أخبر أحد سكانه

وممتلكاتنا،   مواشینا  وسرقوا  منازلنا،  أحرقوا  "الجنكویز 
كن                                                 سرقة المواشي تحدث منذ عهد المقدس سر ه الأول، ول

 حرق القرى أمر جدید!  
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لقد جاءوا على ظهور الخیول والجمال، مزودین بالكثیر  
                                                    من الأسلحة المدمر ة، هذا غیر الألغام التي زرعوها، في  

قة، لا یعلمها أحد سواهم، فقد مات بها أو بترت  أماكن متفر
أطرافهم كثیرون، أننا نعرفهم، فبعضهم من نفس المنطقة،  

                                نا، ونعرفهم أبا عن جد.. واحدا   ولد أسلافهم هنا وعاشوا بین 
                                                      واحدا ، كنا أكثر من أخوة، ولطالما تزوجوا منا وتزوجنا  
یقتلوننا،   فأصبحوا  لهم،  حدث  الذي  ما  ندري  لا  منهم، 

هم لا نعرفه، فقد جاءوا من دول أخرى، حتى لهجتهم  بعض
 نفسها مختلفة، لكنها لغة الجنكویز ذاتها!  

ا واغتصبوا  العزل  الرجال  هاجموا  وقتلوا  لقد  لنساء. 
 الأطفال،.. نحن مرعوبین!"  

 وأضاف آخر: 

"كذلك كانوا یركزون على قتل الشباب. لكن ذلك لم یمنعهم  
لا الذین  والعجزة،  المسنین  قتل  عاهاتهم   من  تسعفهم 

 وصحتهم على الهرب!"  

الصعید   في فصل  لطالما رغبوا  وجنكویزه                                                   المقدس سر ه 
                 من البلاد الاسیر ة ودار الریح، كانوا یشعرون بهذه الأجزاء  

عبئا على هویتهم المقدسة وعرقهم النقي! فشیدوا الأسوار  
 العازلة..  
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وقتها، لم یكونوا یعلمون، أن في باطن أرض هذه الأجزاء،  
                                             البلاد الاسیر ة. تكمن ثروات ومعادن لا حصر لها!  من

البلاد  إبقاء هذه الأجزاء جزء  من                                                     وعندما علموا، قرروا 
وا یشیدون الجدران العازلة طوال                         الاسیر ة لكن كیف وقد ظل 

الأهالي  هؤلاء  الشعوب،  هذه  یقنعون  كیف  تاریخهم، 
الطیبین، الذین عبروا انهار المذابح إلى شواطئ العبودیة  

                                              عات، وحروب الموارد في أوطانهم المنهار ة، ومع  والمجا
ذلك یتحملون عبء النزوح عبر الحدود، من الجوار نتیجة  

 الجفاف والتصحر.  

الضغ الخارج هذا  من  لنازحین  المروع  السكاني  ط 
وجنكویز الداخل، على هذه الموارد الشحیحة، ولد مآسي  
للتوحد   إقناع هؤلاء،  بإمكانهم  یمكن تصورها!.. كیف  لا 

الم یستمعوا إلى غنائهم الحزین الذي  م عهم مرة أخرى.. 
وهو   شعرهم  یسمعوا  الم  السنوات،  آلاف  شكاوى  یحمل 

 اة؟                            یكشف عن أثر  لا ینمحي للمأس

بهذه   تشبثوا  طویلة،  لقرون  الناس  هؤلاء  الن اس..                                                     هؤلاء 
الأرض المنبسطة دون أسوار، لم تعد هي الأرض ذاتها،  

ع تبلغ  متطاولة،  الأسوار  شیدت  لم عندما  السماء،  نان 
الجلادون   كان  الانفصال..  یقرروا  لم  المغادرة..  یقرروا 
الجنكویز، هم الذین یقررون كل شئ عبر العصور، ومع  

                                            حیاتهم رغم قسوتها تمضي، متشبثة بالحلم بغد   ذلك ظلت  
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والوطن   الدین  باسم  المنظم  القتل  بدأ  أن  إلى  أفضل، 
 والهویة! فكیف ینتهي هذا.. كیف؟  

❁❁❁ 

 

                                       ادین جانو، تومض وتنطفئ على نحو  متقطع  في رأس ج 
كل الحوارات، التي دارت بینه وبین زملائه المعتقلین، في  

 هذه الزنزانة الضیقة، المنفیة في التاریخ والجغرافیا.. 

الذین  الن اس  الناس والشارع.. هؤلاء                                                    تمر بخاطره حركة 
                                                     هیمن الشك والر یبة علي نفوسهم، حتى لم یعودوا مبالین  

ا ینتظرون العید بفارق الصبر، لیزوروا الأحبة،  شئ، كانو ب 
ویصافحون   والحنین،  بالشوق  مملؤین  وهم  ویعانقونهم 
بوجه الأعداء ولسان حالهم   الغاشي والماشي، ویبتسمون 

 یقول:  

 "الدنیا عید"..  

كان "كلامهم أنغام، ولغوهم بسام، وحین یتقابلون ینطقون  
كانت  كلها  أغنیاتهم  حتى  و  بالسلام"..  یملأ          شوقا   رید، 

 سرورهم القلب منه وإلیه!.. 

من الغباء أن نتساءل عما حدث لهم، فالحاكم العام منذ بیانه  
                                                  الأول، بعد نجاح انقلابه العسكري على المقدس سر ه أكد 
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بوقاحة، أن من أراد إسقاطه، فلیحمل السلاح، وكشف عن 
                                                       نیته في البقاء على صدور الن اس، كاتما  أنفاسهم، إلى أن 

 ذاكرة الأهالي، كل أثر لتاریخهم الغابر المجید.  نمحي من  ی 

وبعانخي،   وأركماني،  والخزین  الفخار  صانع  اسم  محو 
الأسیر ة..   البلاد  تاریخ  حافظ  جقندي  والشایب                                                      الكنداكة، 
ومن   الوثائق،  دار  ومن  الآثار  مصلحة  من  محوهم 
لمعبد   آثار  من  تبقى  ما  وسحق  المدرسیة،  المقررات 

                         دیم ة في البلاد الاسیر ة! عابد القالبركل، وكل الم 

ومع ذلك، هذا السحق المنظم، انعكس كنصل صدئ، ضد 
نظامه الشائه، فظلت التظاهرات تخرج، والجماهیر تهتف  
                                                   في شعاراتها، بكل الأسماء التي حاول محوها من ذاكر ة  

 الناس ووجدانهم.  

والتواطؤ   الاستبداد  غیاهب  من  المجید،  تاریخهم  بعثوا 
                                اخذت كل قطاعات الشعب تعمل سرا ، نسیان، و والتآمر وال

مزبلة   إلى  سر ه،  المقدس  ونظام  الجنكویز  كنس                                                 على 
 التاریخ!.. 

الشوارع  ملأوا  فنهم  هجروا  الذین  والر سامین،                                                     النحاتین 
السیاسیین   الغابر،  التاریخ  رموز  ولوحات  بمنحوتات 
والمثقفین والمقاتلین، وزعوا مناشیرهم في كل مكان، حتى  

م نفسه، كانت كل الشواهد تقول، أن شعب  اكم العاقصر الح 
البلاد الأسیرة ینتفض، فالأهالي الذین أخذوا یطلقون. على  
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تظاهراتهم أسماء رموز التاریخ المجید، استعادت أرواحهم  
ذواتها، من الأسر. فانطلقوا یتظاهرون في جمعة الكنداكة،  
وفي تظاهرة خمیس اركماني الغاضب، اثنین صانع الفخار  

الح، ثلاثاء الشایب جقندي حافظ التاریخ، أربعاء  لولي الص ا
 النبیل أبو ركبة..  

                                                     وهكذا شحذت ذاكر ة الأهالي ذاتها، تحیي وجدانها السلیب، 
فتمتلئ   الأسیر ة،  البلاد  تعم  التوتر،  من  مناخات                                                     وتشیع 
الشوارع والطرقات بمدرعات الجیش الجنكویزي وحزب  

              المقدس سر ه! 

عها بالضبط من جغرافیا  یعرف موق في الزنزانة، التي لا  
البلدة القدیمة، بعد أن رحلوه واثنین من زملائه، إلى وجهة  

 غیر معلومة، إلى هنا هذا المكان.. 

یتكيء جادین برأسه على جدار الزنزانة، وصوت تنفس  
المعتقلین وغطیطهم، لا یفتأ یشوش أفكاره المنهكة، التي  

لى تلك  لوراء، إ                                       یحاول استجماعها جاهدا . یعود بذاكرته ل
اللحظة التي داهم فیها الجنكویز مكتبه، في تلك الصبیحة  

 الغائمة.  

كان قبل أن یتهالك جسده الفارع، الذي لا زال یحمل آثار 
                                                     سهر ة لیلة البارحة مع هیلدا، على المقعد المتحرك خلف  
مكتبه، قد سمع صوت جلبة خارج المكتب. وقبل أن ینهض  
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خم مكتبه  داهم  اللیستوضحها،  من  المسلحین  سة  جنكویز 
                                                بأسلحة أوتوماتیكیة قصیر ة، انتهره أحدهم بحدة:  

 "انت جادین جانو؟"  

في  المدهشة،  قدرته  فشحذ  المتسائلتین،  عیناه  اتسعت 
الحفاظ على هدوء أعصابه، في الظروف العصیبة، ورد  

 بهدوء:  

 "نعم انا جادین"  

د  وبعد أن بعثروا كل شيء في مكتبه ومكتب بروف محمو 
زملاءه، ونقبوا في كل بوصة في المكان، أشار   ومكاتب

 الرجل بمقدمة سلاحه، إلى الباب في حزم:  

 "تعال معنا"  

البلاد  شعب  ظل  كما  اللحظة،  لهذه  یتحسب  كان  لطالما 
                                 الأسیر ة یتحسب، ویراقب ما یجري!  

البلدة   كنیسة  أعلنت  عندما  لذا  شيء..  كل  یراقب  كان 
إحر عن  تراجعت  أنها  االقدیمة،  تلك  التي  اق  لجمجمة، 

الج هنمیة   شجر ة  تراب  تحت  كوة  غبوش  القسیس                                                  وجدها 
لدراستها،   النبي  جار  لمعهد  إهدائها  وقررت  الحمراء، 
                                                           متخذة  بذلك قرارا  ثوریا ، نال استحسان المعهد، في الحقیقة  
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                                                        لم یكن القس غبوش یأبه كثیرا  لعقیدة الكنیسة في عدم نبش  
 قبور الموتى!  

الجان  من  الآخر،لكن  القدیمة   ب  البلدة  مسیحیین  أخذ 
والورع   الإیمان  تجذر  مدى  عن  یتساءلون  المتطرفین، 
ومحبة سیدنا یسوع، في وجدان هؤلاء القساوسة العلمانیین  
التي   الكنیسة،                                                       الكفر ة! منذها قاطعوا صلاة یوم الأحد في 

 قل زوارها أساسا منذ زمان بعید!  

حولهم    انت تدورولم یصدق علماء المعهد أنفسهم، والذین ك
هذه   الجمجمة،  على  حصلوا  أخیرا   بأنهم  كثیر ة،                                                     شبهات 
الهدیة الغالیة التي منحتها لهم الكنیسة، بعد أن تمكن القس  
 غبوش كوة، من إقناع رهبانها وقسستها، بإهدائها للمعهد!  

بینه   المراسلات  بدأت  المعهد، حتى  وما أن حصل علیها 
ومن ثم حملتها  الواسع،  ومراكز البحوث الآثاریة في العالم  
 هیلدا بعنایة وطارت بها إلى ألمانیا! 

                                                زفر جادین جانو زفر ة حار ة، وانتفض على صوت باب  
                                            الزنزانة یفتح بشدة، مفسحا  لصوت غلیظ، أجش: 

 "جادین جانو"  

 "نعم"  

 "تعال معنا"  
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الجدار،  على  متكئا   ونهض  جسده،  على  جادین                                                تحامل 
ثقیلتی  بهما  اللذان شعر  تقویان على جرجر رجلیه،  لا  ن، 

                                      حمله، من أثر الجلوس على الأرض مقعیا ! 

عند مدخل الباب، دفعه أحد الجنكویز إلى الخارج بعنف،  
فوقع على الأرض وهو یتأوه من الألم.. جذبه الجنكویزي  

 بقسوة وهو یصرخ فیه:  

                                            انهض یا ابن الكلب.. أنت لم ترى شیئا  بعد"  "

على قبضتها  أحكمت  قد  الثقیلة؛  یده  قمیصه،    كانت  یاقة 
 دفعه أمامه وهو یلطمه، ویركله من آن لآخر.  

وهو   یتأوه  كان  لهما،  حدود  لا  ومهانة  بذل  جادین  شعر 
من   تنبعث  والعذاب،  الألم  في  غایة  صرخات  یسمع 

تقدما كلما  وكانا  حوله.  الجنكویز    الزنازین  بأحد  ومرا 
 یضربه بقبضة یده أو یركله.. 

، فهو مستباح للجمیع،  لا أحد هنا یسأل المعتقل عن جریمته
الكل یضربه، یشتمه، یبصق على وجهه! لا یستطیع حمایة  

 أي جزء من جسده المستباح.. 

                                         كانوا یجدون لذ ة في محاولة كسر روحه!..  
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بكم   إذلاله، شعر  و  انتهاك كرامته  متعتهم  متعتهم.. غایة 
هو منهك و منتهك وحزین! إلى حد یطغى على الاحساس  

 ون ضربهم له بـ البذاءات: بالألم!.. وكانوا یردف

 "عمیل.. صهیوني.. متمرد"..  

 "سنریك جزاء الخیانة".. 

 "ستتمنى لو لم تولد!"..  

سلسلة خلال  الفناء،  عبر  الجنكویزي  من    قاده  معقدة 
و   الشاحبة،  الاضاءات  ذات  الصغیر ة،  والأفنیة                                                     الممر ات 
الأفنیة   هذه  في  تنبثق  لآخر،  آن  من  الن هر  ر ائحة                                                     كانت 

 تكاد الأنف تتحسسها!  خابیة، لا 

أوقفه   موارب،  باب  إلى  الممر ات  أحد  بهما                                               أفضى 
 الجنكویزي لبرهة وتقدم هو إلى الداخل، ثم عاد یجذبه.  

، وهو یخطو خلال الباب، وكان ثمة  كان أنفه وفمه ینزفان
رجل خمسیني، یجلس خلف مكتب أنیق، رفع رأسه عن 

 ملف أمامه وسأل الجنكویزي:  

        دا ".. "فتشه مرة أخرى جی 
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أمره الجنكویزي بخلع قمیصه وبنطاله، وأخذ یفتش ثیابه  
                                                           الداخلیة، بدى له ما یحدث عبثیا ، ولم یخطر على باله أبدا .. 

 شه العبثي وهو یقول:  أنهى الجنكویزي تفتی 

 "انه نظیف سیادتك"..  

 "ارتدي ثیابك"..  

الجنكویزي   وظل  الملف،  عن  عینیه  یرفع  أن  دون  قالها 
                                         صمت عمیق لفترة لیست قصیر ة، لا یسمع فیها                 واقفا .. خیم

جادین   ركز  الملف،  ورق  صفحات  تقلیب  صوت  سوى 
علیه، خمن أنه لا یقرأ.. فقط یقلب الأوراق أمامه، فكر في  

                               لغایة من ذلك فلم یفهم شیئا !  ا

أخیرا، ووجه   الملف  الجنكویزي عینیه عن  الضابط  رفع 
 حدیثه للعسكري الجنكویزي: 

 ..  "یمكنك الانتظار"

ثم التفت إلى جادین بود، وهو یركز بصره على خیط من  
                           الد م ینحدر من أنف جادین: 

"تعال، تفضل، أجلس هنا.. یبدو أن هؤلاء الأغبیاء أساءوا  
تك، رغم أنني حذرتهم أن لا یمسوك، نحن نقدر العلم معامل

 والعلماء، لن ادعهم یفلتون، سآخذ لك حقك"..  
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بم  الكرسي  على  وجلس  جادین  الضابط تقدم  واجهة 
الجنكویزي، یفصل بینهما المكتب الأنیق، وابتسم في قرارة 

              نفسه ساخرا : 

 ”هل یظنني طفل! ینخدع بكلمة!“  

یزي: "اسمك وسنك..  قطع خاطره صوت الضابط الجنكو
 وعنوانك.."... 

البلدة  سنة،  وخمسین  ستة  جانو..  جادین  "جادین.. 
 القدیمة.."... 

الواقف على الباب، وهوى                               على حین غر ة تقدم الجنكویزي  
                                                  على صدغه بصفعة قو یة، جعلت رأسه یدور، فاستحال كل  

 شيء حوله، إلى ضبابي ملون غائم!  

نعرف   لا  اتظننا  القدیم ة؟  البلدة  كلب؟  یا  القدیم ة                                                           "البلدة 
 عناوینك الأخرى؟" 

عي                                                       كان وجه جادین متورما ، دامیا ، وذهنه مشوشا  یكاد لا ی 
                                كثیرا ، وتفوه العسكري بشتائم                             ما حوله.. قال الضابط كلاما  

أذنه   تتوالى على وجهه وصدغه، فترتج  أكثر، وصفعاته 
ویشعر بطنین طبلتها، وكل شيء حوله یبدو لعینیه، مثل  
لمسامعه   بدت  كما  التصویر،  ردئ  لفیلم  نیجاتیف 
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تمسك   الأذن  تكاد  لا  باهتة،  بأصداء  أشبه  الأصوات، 
 بتلافیفها!  

لتهما، أو ما كانا یقولان!                               م یكن قادرا  على أن یسمع أسئ ل
 بجهد یفوق طاقة احتماله، التقط سؤال الضابط الجنكویزي:  

 "ما هي طبیعة عملك في المعهد؟"  

 "انا باحث.. باحث في الآثار والتاریخ" 

 قال الضابط في غضب: 

"عن أي شيء تبحث؟ هل تقصد أننا مزیفین للتاریخ، وأننا 
 ذلك؟"  هذه البلاد، وأنك ترید إثبات لا ننتمي ل

المعهد،   في  موظف  مجرد  أنا  ذلك..  أقل  لم  أنا  لا  "لا؛ 
 موظف كباحث هذه مجرد وظیفة"  

یجعله  أن  الجنكویزي وقال بصوت حاول  الضابط  همهم 
 لطیفا: 

عن   وستخبرنا  كذلك؟  ألیس  متعاون،  شخص  أنك  "أرى 
في   الجهات التي تمول المعهد، وعلاقة المعهد بالنزاعات

                   البلاد "الأسیر ة".. 
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ري عما تتحدث، المعهد منظمة مدنیة تطوعیة، تمول  "لا أد
                                                     نفسها من عائد مشاریعها، اضافة إلى أنها ت كلف بأبحاث  
الجهات  من  بتمویل  میزانیتها  بحثیة،  مشاریع  تقترح  أو 
البحثیة المعنیة بهذه البحوث، وبعض هذه الجهات حكومیة،  

تحت سقف ویعمل  قانوني  له    المعهد  القانون، ولا علاقة 
 ات والأزمات".. بالنزاع

"نحن نعلم عن جهاتنا الحكومیة، أنا أسالك عن المانحین  
وجود   تفسر  وكیف  أهدافهم..  هي  وما  هم  من  الأجانب: 
تقریر كالذي وجدناه على مكتبك: نظام یقتل شعبه، نحن  

 نقتل الشعب؟"  

                                                  "كما قلت لك أنا مجرد موظف، لا أعلم شیئا  عن الأمور  
ك.. هذه هي حدود معرفتي  لاداریة، وكل ما أعلمه ذكرته لا

العنكبوتیة،   التقریر فهو مبذول في الشبكة  كموظف.. أما 
                                                      لیس سرا ، واهتمامي به جاء من اهتمامي العام كأي مواطن  

 بما یدور في وطنه، بشكل عام"  

 "أنت كذاب.. یبدو أنك ستتعبنا معك"  

العسكري   تقدم  أخرى  مرة  كلمة كذاب  الجنكویزي،  ومع 
على وجه جادین، وهو یصرخ في وهوى بصفعة مدویة  

 وجهه:  

 "عمیل، ماسوني، جاسوس.. صهیوني"  
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بصق جادین أحد اسنانه المهشمة، وصوت الضابط، یأتي  
                                         كصدى مشو ه، كأنه یخرج من قعر بئر عمیق:  

"انت تهدر وقتنا، اعترف بالحقیقة، بكل ما تعرف افضل 
العسك هذا  سیأخذك  وإلا  التعذیب..  لك،  غرفة  إلى  ري 

                               إن أردت أن تخرج من هنا حیا ؟" اعترف 

لقد قلت كل ما   أقسم لك لتصدقني!  بماذا  "بماذا اعترف؟ 
 أعرف في حدود علمي" 

"تقسم؟! وهل أنت مؤمن لتقسم؟ في أي دین تعتقد یا عمیل  
 یا كافر.. هه.. أي دین؟" 

 ود جادین أن یقول له:  

البلاد   هذه  على  تآمرتم  لطالما  الذین  أنتم  العملاء،  "أنتم 
 حها وتاریخها وأدیانها وثقافاتها وشعوبها!"  ورو

الألباني،   المصري  باشا  علي  محمد  جیوش  دكت  عندما 
في   القدیمة  البلدة  البلاد   ١٨٢١قیاقر وطوابي  وأصبحت 

حدث؟..   ماذا  لخیولهم،  مصاریعها  على  مفتوحة  الكبیرة 
الجنكویز   لا  أصبح  شئ،  كل  في  یوالونهم  لهم،  عملاء 

  یریدون لمصالحهم أن تتضرر!

جاءوا   تهافتوا..  حتى  تتضرر،  مصالحهم  بدأت  أن  وما 
                            لشعب البلاد الأسیر ة وقالوا: 
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"نحن أمة واحدة، أمنا واحدة، لم نأتي من ما وراء البحر  
هنا،  وو لدنا  هنا  تزوجنا  بنساء،  الصحراء  وتخوم                                                      المالح 

                                            تعالوا نقاتل معا  كتفا  بكتف هؤلاء الغ زاة.    أسلافنا ماتوا هنا،
 العازل!"   ونهدم الجدار

                                                 تناسى شعب البلاد الأسیر ة كل ذكریات الماضي البائس: 
القتل، الإذلال.. وقاتل معهم كتفا  بكتف،   التعذیب،                                                        الرق، 
سیرتهم   الجنكویز  عاد  حدث؟  ماذا  الغ زاة!..  هزم                                                    حتى 

           القدیم ة! 

الأوروبیین البیض، واجتاحت البلدة  وعندما جاءت جحافل  
الغز جیش  طلیعة  في  مضوا  دلیلا                                    القدیم ة،  یقودونه                    و، 

الوطن  هذا  ووهاد  وسباسب  ومسالك  دروب  لمعرفتهم 
على   مشرعة  الأسیر ة  البلاد  أرض  واصبحت                                              الشاسع؛ 
تحالف  حدث؟..  ماذا  خیلهم!..  لسنابك  مصاریعها، 

لتي منحت                                              الجنكویز مع الغ زاة البیض؛ نظیر الامتیازات ا
البلاد  شعب  الغزاة،  به  یجلد  الذي  السوط  وصاروا  لهم، 

 ة!       الأسیر  

وكانوا في طلیعة المقاولین، استغلوا حاجة الأهالي الفقراء  
مثلما  العازل،  الجدار  لتمتین  عمالا   استخدموهم                                                     للقوت، 

                                         استخدموهم من قبل أدواتا  لتجار ة الرق!! 

دیم في حكم  ثم أخذت تطلعاتهم تتنامى، حنوا لماضیهم الق
                                                     البلاد الأسیرة، فجاءوا مر ة أخرى لشعوبها.. جلسوا معهم  
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القلعة، في الأحراش، في الأندایات   التكایا، في سجن  في 
البیوت   سقوف  وتحت  القمبیل  أشجار  تحت  الودیان،  في 

 الواطئة، أو العراء، حیث لا سقف!.. 

 جلسوا معهم في كل مكان وقالوا: 

یج نفسه  الد م  واحدة،  أمة  فتعالوا                                "نحن  عروقنا،  في  ري 
 نخرج هؤلاء الطغاة من بلادنا"  

البلاد شعب  تفتأ    تأمل  ولا  الخادعة،  وجوههم                                   الأسیر ة 
 ذكریات الخوازیق التي نصبوها له تطارده، قال: 

 "نحن لا نثق بكم"   

 فبكوا وقالوا: 

                                                "بل نحن صادقین هذه المر ة، اعطونا فرصة واحدة"  

حمل القطار الغزاة                                       وهكذا قاتل معهم كتفا  بكتف، الى أن
 تودعه الأغنیات:  

 "یا غریب یلا لي بلدك"  

ماذا كانوا    ثم  القدیمة!  سیرتهم  الجنكویز  عاد  حدث؟ 
                                                    یخاطبون أهالي البلاد الأسیر ة بلسان كشعب واحد، وعندما 
 یجلسون إلى بعضهم البعض في جلساتهم الخاصة یقولون:  
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نحن  قومنا،  لیسوا  السود  العبید  هؤلاء  جنكویز  نحن    "لا 
المقدس   النبي  ذلك  نقي ونسب شریف، جدنا  د م                                                  أصحاب 

 "  خلف تخوم الصحراء

 بل هتف شاعرهم التقدمي الأممي الأكبر:  

 "نحن جنكویز الجنكویز!".. 

                                                  یقصد أنهم أقحاح أكثر من بعض بني جلدتهم؛ ذوي الد م 
 المخلوط، خلف تخوم الصحراء والبحر المالح! 

طویل، في بلاد  وقال أحد مفكریهم بعد عودته من غیاب  
 الفرنجة بوقاحة وجحود: 

بذ القدیمة  البلدة  امتلأت  المشبوهة،  "لقد  العقائد  وي 
والسحنات السوداء الغریبة، هذا الحزام الأسود یخنق البلدة 

 القدیمة!'  

 "الحزام الأسود؟!"  

سیظلون   الجنكویز  أن  واضحا ،  كان  عام  حاكم  أول                                                   منذ 
          كل مر ة.                                       یستأثرون بالبلاد الأسیر ة وخیراتها، مثل 

السنوات الطویلة التي قضوها في الحكم، راكمت تجاربهم  
یبتدعون  وخب  فأخذوا  الغش والخداع،  راتهم وأسالیبهم في 

                                   طرقا  جدیدة، لتكریس كل شئ بیدهم.  



151 

كانت أهم أدواتهم بذل الوعود.. الكثیر من الوعود لشعب 
الأهالي  یقبض  إذ  منها شئ!  ینفذ  التي لا  الأسیر ة،                                                     البلاد 

 بعد كل اتفاق!  الریح 

                                                ومع ذلك ظلت شعوب البلاد الأسیر ة، بصبر شدید تشرح  
                                                       لجنكویز، أن قیمهم الجنكویزیة لا تناسب حقیقة حی اة الناس ل

في هذه البلاد، وأنهم لیس باستطاعتهم تبنیها بالكامل، كما  
أنفسهم،   یتعمدون رفضها بل یحاولون أن یكونوا  أنهم لا 

القاحلة علیهم، لم   وأن محاولات فرض ثقافتهم الصحراویة
أمة   یكونوا  كي  أمل  أي  وتحطم  لتشوههم،  سوى  تؤدي 
واحدة، لا تتنازعها أفكار لم تنبت من تربتها، وفي مناخها  
وتحت سمائها، وبماء هذا النیل وهذه الأودیة، وفي كراكیر  
هذه  أدغال  وفي  القیزان،  هذه  تلال  وبین  الجبال،  هذه 

 ! الغابات، وانبساط الأرض القردود الشاسعة

لكن الجنكویز لم یأبهوا! حاولوا أن یشرحوا لهم أنهم عرفوا  
ن، قبل أن یبعث نبي، إلى البدو ما وراء البحر المالح،  الأدیا

عندما   وأنهم  السنوات!  بآلاف  القاحلة  الصحراء  وتخوم 
الجنكویز   كان  وإدارتها،  الدولة  ونظم  الحضارة  عرفوا 

تهم  مشردون في الصحراء، یتوسدون الرمل! حدود معرف
لا تخرج عن صوى الساري وعلامات الطریق إلى منعرج  

                                          فتأ قلوبهم تتلفت بحثا  عنه، وهم یطوفون..  اللوى، الذي لا ت 
 یقبلون ذا الجدارا وذا الجدارا! 
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ظلوا على الدوام في كنف ما یكفي من الأدیان، بالقدر الذي  
جعلهم یدركون، أن هذه الضمائر الشقیة المعذبة، لهؤلاء  

، لم تعد قادرة على تحمل مزید من الألم  الأهالي الطیبین
أفكار الجنكویز المربكة!    والتمزق، الذي تحدثه تناقضات

حولهم!   شيء  كل  تمزق  والتي  للعالم،  الممزقة  ورؤیتهم 
 بقدرتها الرهیبة على تبدید التاریخ والإنسان والجغرافیا! 

كان الأهالي یتحدثون عن الجنكویز لكنهم غیر راغبین في  
إلیهم متنازعین:  الحدیث  یئسوا منهم وظلوا مع ذلك  لقد   !

بثقا التسلح  بإمكانهم  مع  كیف  یقطعوا  أن  دون  الثورة،  فة 
 الماضي! 

هذا الماضي بعضه عزیز علیهم! هناك في الغابات كانوا  
إلى  یتحدثون  لا  الجنكویز  نار  لا  هم  بنارهم  یستضیئون 
الجنكویز بل یتحدثون إلى أنفسهم عن الجنكویز وأصواتهم  

 وتنخفض.. وهم یقولون:    ترتفع

كنس فیه  من ظلام هذه الغابات حتما ینبجس فجر جدید، ت
آثار هذه الثقافة، التي ترید إخضاع الناس وتجریدهم من  
إنسانیتهم.. القضاء على تقالیدهم ولغتهم.. هذه الثقافة التي 
تجعلهم یزرعون لتأخذ زرعهم و ماشیتهم وأرضهم، من  

 یقاوم یموت ومن یخضع یتشوه! 

 "اعترف"  
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الممكنة،  وأغرقوه بأسئل النهمة، استفرغ كل الإجابات  تهم 
ر في أعماقه بخواء مریع، كأنه یهوي من مكان عال،  شع

عال ویسقط في هوة لا قرار لها! أوقفوه لساعات طوال في  
الشمس اللاهبة، كان یشم في جسده رائحة مزیج من الشواء  
الن هر،   من  قریبا   العالیة  الرطوبة  بسبب  اللزج،                                                        والعرق 

 عارم داخله ینكتم، لا یقوى على الانفجار!  وكان الغضب ال

 عترف"  "ا

                                                    وهوى الجنكویزي مر ة أخرى یصفعه بقو ة، فأغمي علیه!.. 
وبعیونها   قلق،  بكفها في  تلوح  إغمائه.. هیلدا،  ورآها في 
یا هیلدا؟ لا   أنت  أین  أسیانة، حزینة..  نظرة متسائلة لكن 

مأساة  تقلقي، ففي الزنزانة المعتقلین أهل بعضهم، قربتهم ال
لهراوات التي تفري  وسیاط الأسئلة، التي تلسع الذاكرة، وا

بالكدمات..   منتفخا  الوجه  تجعل  التي  واللكمات  الظهور، 
 أحبك هیلدا.. أحبك…  

لا یشبعون من فري لحم المعتقلین، ولا یرتوون من دمائهم  
                                                      المتفجر ة، انتفض باب الزنزانة بشدة، لینشق عن جنكویزي  

نعا  اقتحم  الجثة،  قفا جادین وشده  ضخم  سهم، قبض على 
أم ركله  مساره بقوة،  فقوم  بالجدار،  رأسه  فاصطدم  امه 

 بلكمة، على فمه. دفعته لابتلاع دمه! وهو یصرخ: 

 "استقم أیها العبد الأسود" 



154 

الدلالي  النظام  اخترعوا  حقا ،  غریبون  الناس                                                هؤلاء 
                                                   للألوان، فقط لیزرعوا في وجدان الن اس أن اللون الأسود 

ویج یرونهم  كریه،  من  كل  قتلوا  لو  واستعباده!  إذلاله  ب 
ومن   أوساخهم،  سینظف  من  الأسیر ة  البلاد  في                                                سودا  
سیزرع لهم لیأكلوا، من سیقاتل طوائف صانع الفخار نیابة  
 عنهم، لتظل السلطة في یدهم یعزون ویذلون من شاءوا! 

على  للقضاء  إلا  لوحوش،  یتحولوا  لم  المقاتلین  الثوار 
لحاكم العام یعرف ذلك، لذا فتنهم لیقتلوا  وحشیة الجنكویز. ا

هم  ب  والان  في مجابهته هو..  یفشلوا  حتى  بعضا ،                                                  عضهم 
یعرفون ذلك، لذا تدنو أطرافهم، لتلتقي في طائفة واحدة.. 

 طائفة صانعي الفخار المتحدة.  

❁❁❁ 
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مدافع  تحت ضربات  تنهد  وهي  الن هر،  غربي                                                 كالطوابي 
الملغوم،   الفضاء  في  جادین  صوت  تحشرج  الإنجلیز، 

الجر الثاني، كان لا یحب    للزنزانة الوجلى: الخلیفة ود تور 
الرجال الأقویاء، كان یجمع حوله الضعفاء المتملقین، الذین  
لا یعارضونه. ویرغم زواره على الجلوس على الأرض،  

 نهم! بینما هو جالس على العنقریب! مهما علا شأ

أو  إذن،  دون  أمامه  الحدیث  على  یجرؤ  من  ثم ة  یكن                                                   لم 
ال أحد  وجهه!..  في  یتطلع  وهو  إلیه  الذین  الحدیث  شوام 

كاد أن یفقد رأسه، لأن الخلیفة   -          كان أحولا  -أسلموا بالقوة،  
                         ظن خطأ ، أنه ینظر إلیه! 

إ رسوله  یبعث  عندما  الثاني،  الجر  تور  ود  أي كان  لى 
یستدیر جاریا ،   ثم  أمامه ویصفق،  الرسول  یقف                                                  شخص، 
                                                    فیتبعه الشخص مهرولا  أیا كان مقامه، دون أي اعتبارات  

 یة!  للتراتبیة الاجتماع

                                                        هؤلاء الن اس الذین جعلهم الخلیفة یهرولون، صفعوا أبوابهم  
القدیم ة،   البلدة  في  بعد هزیمته  الجر  تور  ود                                                       بوجه رسل 

بالهر لیلقى  رافضین دعوته لهم  الریح،  إلى دار  وب معه 
                                                 حتفه في أم ضروس وحیدا ، فتنطوي معه صفحة استبداده 

 إلى الأبد! 

 تنهد المریود: 
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نظیر له، لا یتورع عن ارتكاب أي                     "حقا كان مستبدا  لا  
جرم، حتى أنه سمم شقیق حامد أب روكو بالشراب، رغم  

 أنه لم یكن یقدم شرابا لزواره! فقد كان شدید البخل!"  

 جادین:    همهم

"هذا یفسر سلوك الجنكویز ضد السكان الأصلیین في دار 
الریح، في هذه الحرب الدائرة الآن، ویشرح سلوكهم على  

ادة ود تور الجر الثاني في البلدة القدیمة ذلك  عهد دولتهم بقی 
 الوقت!" 

❁❁❁ 
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 وبعد أن انصرف حامد أب روكو قال لأهله: 

 صابح لى بكرة"    "بعد الشربتو عند ود تور الجر، أنا مانى

 فقالوا له:  

 "انت وكت عارف شربتو لیه؟"  

 فرد: 

أقدر  ما  یمكن  شي،  فیني  یسوي  شربتو،  ما  كان  "خفت 
 علیه، یخجلكم"  

                                                وفعلا  لم یصبح على أب روكو صباح آخر.. صبح میت!  

وكذلك قتل رجب عبد الدایم بالسم، عندما علا شأنه وصار  
اصبح مضرب                                         محبوبا  ومنع جنوده من نهب الناس. حتى

 المثل:  

 "رجب عدل والجداد قدل" 

الأمیر حسان قائد سلاح المدفعیة، وكما قال سالم الدهنون  
                              لكباسة مهددا  البعاتي حمدان:

 "باكر یجي ابقرجة وتقیف الهرجة"  
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المدینة   وفتح  حصار  في  المعلى،  القدح  له  كان  والذي 
لبلبل   وهمیة  مهمة  في  الجر  تور  ود  أرسله  الزاهیة. 
ینقذه سوى  ولم  القیود،  في  أ عتقل ووضع                                                   درمنقرة حیث 
احتلال الفرنساویین لابشي إذ سلموه للنصارى فمات بعد  

 الاحتلال..  

ار، الذي هزم شواطین بیك في معركة  كباسة الفارس المغو 
درقة  ا أبو  قتله  الجر،  تور  لود  الریح  دار  وفتح  لسفروك 

بأمر منه، لأن ود تور الجر لم ینسى أن كباسة قد جلده، 
                                                       عندما كان عبدا ، قبل أن یلتحق بخدمة شواطین بیك. وهكذا  
الرمق   حتى  وكباسة  كباسة..  البطل  رأس  إلیه  أرسل 

 ه جلادیه.. الأخیر، كان یضحك في وج 

كا الذي  جیقة،  أب  نفس مصیر  البعاتي  واجه  متطرفا ،                            ن 
كباسة، إذ اتهمه ود تور الجر بالكفر والزندقة معا! وشنقه  
لأنه تجرأ وقال رأیه في المجازر التي أوقعها الجتكویز في  
دیار البعاعیت. والمجازر التي قادها تور الجر بنفسه، في  

درقة  أب  الأمیر  دفعت  والتي  صباح  الفرار   دار  إلى 
 بال "كتري".  والاحتماء وعشیرته في ج 

                                                      ومن أسوأ الحوادث، تلك التي علق علیها كسبان قائلا  أنه  
                                         لا یرید أن یعمل شیئا ، یسب به بعد موته:  

بیاكل   ویقول  بیتنبر  كان  الزول  الكنجس  "وجعتني شردة 
 الجمر، كلو طلع كلام ساي" 
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لكنجس سبایا  بعد الهزیمة ساق ود تور الجر نساء عشیرة ا
                                                       عاریات! من دیارهن إلى البلدة القدیم ة! وكانوا یعطونهن  
                                                       العیش الحب لأكله مثل الغن م. واختار تور الجر اثنتین من  
یمتلك   كان  أنه  رغم  وسراري،  كمحظیات  الكنجسیات 

                                            عشرات الخلاسیات من كل قبائل البلاد الأسیر ة.. 

 سبان:  یحكي ك

امل محمد ود الطینة  "ذهبت مع محجوب الجرادة لزیارة الع
وعبد   الصمد  عبد  الأمیر  ملازمیه:  معه  وجدنا  لمرضه، 
العاطي والرضوان، وكلهم من البعاعیت وأمامهم كفتیرة  
الشاي. وفجأة سمعوا صوت البابور الآتي بنساء الكنجس  
الجرادة   محجوب  فضرب  المجزرة.  بعد  أسرن  اللاتي 

 لا:  فخذیه قائ 

یدی  الجر  لتور  ماشي  أنا  سریع..  لي  كنجساویة  "كب  ني 
 اسویها سریة"  

فما تم كلامه إلا ونهض ود الطینة المریض، وصفعه على  
وجهه صفعة كادت تلقیه على الأرض، وضرب الكفتیرة  

               برجله قائلا :  

 "وكمان تشرب الشاي في بیتي تشرب السم"  

 فغضب الجرادة: 
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 "یا محمد تضربني؟!!"  

 : فرد علیه

الكن یعمل  یقدر  الجر  تور  وهل  جساویات  "واقتلك.. 
تقید   القدیم ة  البلدة  ما  إذن  یعملهم..  یقدر  وهل                                                        سراري؟ 

 نار؟"  

الصمد فزعا ،  الأمیر عبد  الجرادة غاضبا ، وتبعه                                                    وخرج 
الرضوان  فنهض  یبكي،  وهو  لسریره  الطینة  ود  ورجع 

 وقال:  

یجعل   یرضى  ما  الجر  تور  الطینة  ود  یا  "واالله 
 ساویات سراري" الكنج 

 وبعد أن خرجوا قال كسبان: 

"في مثل هذه الأیام، تعمل مثل هذا العمل، وتتكلم مثل هذا  
 الكلام؟"  

 فرد: 

"أنا عارفك جبان، ماذا یرید الجنكویز أن یعملوا لنا أكثر  
 من هذا، وما قیمة الحیاة بهذه الحالة؟!"..  

 .                                                    وذهب الجرادة متهیجا ، شاكیا  للمقربین من تور الجر
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للبلدة   الحضور  في  تأخرالبعاعیت  تنفیذا  وعندما                   القدیم ة 
مجزرة  فیهم  أوقع  جیشا   الأخیر  أرسل  الجر،  تور                                                 لأمر 
بشعة، وأخذ سبعة وستین من رؤسائهم ونسائهم وأطفالهم 
إلى البلدة القدیمة، وقام ثلاثة من أكبر جلادیه، بقطع أیدیهم  

 وأرجلهم، وشنقوا بعد ذلك! 

اك كان من أصدقاءه المقربین. وهو  وبالرغم من أن الضح 
ركین بین أركان وأعیان دار فاز، إلا أن تور الجر  الركن ال

تأخر   وعندما  البعاعیت.  أهله  قتل  حضور  على  أجبره 
إلى  قبیلته  تعرضت  الحضور،  في  "بركاوي"  الأمیر 
مجزرة بشعة، وأرسل أطفال ونساء قبیلته سبایا إلى البلدة  

لین أو ثلاثة للثور أو الجمل،  القدیمة، وبیعت قطعانهم بریا
                ریالا  مجیدیا .                بدلا  عن ستین

في   كعبید  منهم  الكثیرون  أخذ  الصعید  لأهالي  قتله  وبعد 
قبیلة   اختناقا .. وبعد هزیمة  أغلبهم  فمات                                                         صنادل مقفولة، 
الردوك استباح ممتلكاتهم، وأباح دمائهم، الأمر الذي جعل  
                                                      كثیرا  من أقسام الردوك ینتسبون إلى القبائل المجاورة. 

متلا  لاهثة،  جادین  أنفاس  یقطر  كانت  والعرق  من  حقة، 
جبینه، على صفحات التقریر، وبروف محمود صامت لا  

 ینطق بحرف!  

❁❁❁ 
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یدفعه   یاقة قمیصه، وهو  الجنكویزي من  العسكري  جذبه 
                                                  أمامه، في شبكة من الممر ات، إلى أن أفضى أحدها إلى 
                                                  باب صغیر، فأخرج مفتاحا  من جیبه، فتحه ودفعه عبره  

  عن الوعي!                               بعنف، حتى وقع على الأرض غائبا  

 شي سمعه، صوت الباب یغلق من خلفه!..آخر 

عندما أفاق، تبین زنزانة ضیقة ومكتظة، شاحبة الضوء!..  
                                                     كانت اضاءتها تتسلل من كو ة یتیم ة، صغیرة تكاد تلتصق  
بالسقف، تبین خلال ضوئها الشاحب، وجوه ناحلة مرهقة،  

 تضج بالألم والحزن والعذاب! 

یحملو  مثله،  جمیعهم  في  كانوا  التعذیب  اثر  وجوههم  ن 
المتورمة، التي خددها الألم، وعیونهم التي تنطق بالحزن  

 والخوف والعذاب! 

انتظر احدهم یسأله، یقول أي شئ، لكن لم یسأله أحد. ولم  
یبحث   الخشنة،  الأرض  شیئا  لأحد.. جر جسده على                                                 یقل 
بظهورهم.   المعتقلون  احتله  الذي  الجدار،  على  متكأ  عن 

 أن ینطق بكلمة.                    مكانا  بینهم، دونافسح له أحدهم 

                                                 كانوا جمیعا  مسكونین بخوف ورعب. ربما، خوف من كل  
صوت   قطع  قاتل!  صمت  في  بعضهم  یواسون  شئ.. 

                  متحشر ج الص مت:  
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 "هل سیقتلوننا؟"  

 رد احدهم:  

 "لا أدري"  

 تذكر صانع الفخار، وتساءل: 

"ترى هل مر بما یمر به هو الآن؟ ترى هل عذبوه هكذا،  
یقطعوا  قبل   على  أن  مصلوبا   ویحرقونه  أشلاء،                                   جسده 

 صلیب شجرة اللعوت؟"..

                                                       هو جادین جانو لم یعد یفهم شیئا . لا یجد اجابات لأسئلته.  
لماذا ظلوا یطاردون صانعي   یعتقلونه؟ ولا  لماذا  یفهم  لا 
هذا  عن  یجیبون  كیف  ولا  بالقتل؟  ویستهدفونهم  الفخار، 

 السؤال؟ 

بقتلهم الفخار،  صانع  اعتقاد  ال  هل  الأسیر ة،  لتاریخ                بلاد 
                                          وسعیه الدؤوب لإعادته إلى الحی اة، جریمة؟  

وتعطشه   المعذبة،  القدیم ة  البلدة  هذه  روح  من  نهله                                                      هل 
                                                  لتخلیدها كنموذج للبلاد الأسیر ة، عمل ی عاقب علیه؟  

حكى الأهالي عن ماضیهم العریق لآلاف السنوات، قبل أن 
لوجود..                                             ت خلق أمة الجنكویز في موطنها الأصلي وتظهر ل

 لوا:  قا
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                                                  على هذه الأرض، ظل أسلافنا، یلعبون أدوارا  عظیمة في  
الأرض   هذه  على  هنا  القدیم..  للعالم  الإنسانیة  الدراما 
ازدهرت حضارات وقامت دویلات وتوالت هجرات في  
                                                 فترات متعاقبة، جعلت من هذه الأرض الشاسعة، مسرحا   

                                  كبیرا  للعقائد والأفكار وللحی اة! 

عبر   الأهالي  فاشترك  البلاد  التاریخ،  ملامح  تشكیل  ي 
الجوار  أحداث  في  به  أثروا  الذي  نفسه  بالقدر                                                     الأسیر ة، 
والحجر   الصخر  على  نقوشهم  ظلت  وهكذا  بها،  وتأثروا 
والفخار، توثق لحیاتهم في السجل العام للفعل الإنساني!..  

 وقوته وقدرته وحضوره المهیمن!  

البلاد الفرنسي فردریك كلود الأب الروحي لاكتشاف آثار  
البلاد الأس هذه  في  بالذهب،  الكبیر  الباشا  أغرى                                               یر ة 

آثار  تعقب  في  الحقیقیة،  نوایاه  عن  یخبره  لم  الشاسعة، 
                                      هؤلاء الن اس السود، وتاریخهم الغامض!  

البحث عن   بذریعة  وفیرلیني،  بورخارد  فعله  نفسه  الأمر 
 الكنوز، التي كان الباشا یتعطش لنهبها! 

القناع ضحیته-هذا  راح  الاهرا  الذي  العظیمة  أحد  مات 
تتبادل   وهي  الكبرى،  العالم  قوى  أن  أخبروهم  لمروي! 
تتطلع   الأرض،  لهذه  تنظر  ظلت  التاریخ،  عبر  الأدوار 
یبعث   الرابع،  ولیم  فریدریك  بروسیا  ملك  هو  فها  إلیها.. 
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                                                 ریشارد لبیس خصیصا ، لرسم خرائط مناطق الآثار، وهو  
  نها الشمس.ما فعله متحف الإمبراطوریة التي لا تغیب ع 

دون   یتوافدون  والمجتمع،  والتاریخ  الآثار  علماء  ظل 
الرموز   طلاسم  لفك  السنوات،  عشرات  خلال  انقطاع 
المتسمة  الأسیر ة،  البلاد  وشعوب  لحضارات                                                 المفقودة، 

 بحزن شقي! وأسى ولوعة لا شبیه لهما!  

هذا   مصدر  الحزن..  هذا  منابع  اكتشاف  یحاولون  كانوا 
حاولون المحاولات  .. كانوا یالأسى.. مسارب هذه اللوعة

هویة   لاكتشاف  الآن!  جانو  جادین  یحاولها  التي  ذاتها، 
هؤلاء الأقوام السود، الذین تركوا فؤوس یدویة كمخلفات 
قدما .. هنا في   الحجریة  العصور  أزمنة                                                    حضاریة، لأكثر 
من   الآلاف  مئات  بعد  اسمه  سیصبح  الذي  الموقع،  هذا 

 ..  رن الأودیةالسنوات "خور أبو حجل" على مبعدة من مق

كانت هویتهم لا تنتمي لأي عنصر أسود عرفه التاریخ!..  
 فهویتهم مصبوغة بلون ورائحة وطعم هذا المكان! 

ودیان   مختلف  في  علیها  العثور  تم  المخلفات  هذه  مثل 
دار  حتى  الریح  دار  أقصى  من  الأسیر ة،  البلاد                                                 وسهول 

 صباح، ومن أقصى الصعید حتى السافل. 

                                بشمان" في هذه القارة، ع ثر على    - رتو بل أقدم إنسان "بو 
                                                        جمجمته هنا بین الن هر والسهول المنحدر ة من الصعید ودار  
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                                                  صباح، حیث ینحدر الن هر العكر من أعلى هضبة الشمس،  
من   مقربة  على  قرینه  لیلتقي  الواسعة  السهول  ویعبر 

                                                   "ابوحجل!" في قلب دار صباح! جوار البلدة القدیم ة!  

القو   من هؤلاء  البلاد  مخلفات  أهل  أن  العالم  عرف  م، 
                                                        الأسیر ة في أزمنتهم الغابرة، كانوا صیادین مهر ة، حیث لم  
تكن هناك، في هذه الأرض الشاسعة، قبل خمسین ألف سنة  

 صحراء كما الآن!  

                                                      فالن هر.. هذا الن هر غیر مجراه عبر العصور، لینحدر من  
 الصعید للسافل، في مجرى جدید!  

ه مئات الروافد فیما مضى، تتخلل                    هذا الن هر كانت ل         الن هر،  
هناك   تكن  لم  القردود..  الزراعیة  والأراضي  الغابات 
 صحراء واسعة كما الآن، فالنبات یكاد یغطي كل شبر!  

البلاد  أهالي  عاش  وروافده،  النهر  فروع  طول  وعلى 
كلم أسفل    ٤٨القدماء في العصر الحجري. هناك.. حوالي 

مركز حضاري، قائم  یث تم العثور على                     البلدة القدیم ة، ح
 على صناعة الفخار، ذي الحواف السوداء! 

في   الأسیر ة،  البلاد  أهالي  أن  مخلفاته،  من  العالم                                                     عرف 
                                                    عصورهم الحجریة القدیم ة، عرفوا الزینة والحلي، ونوع  
معین من السهام.. كما عرفوا استئناس الحیوان، ومبادئ  

 الغابات!  الزراعة والصید من البحر والبر و 
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طلع على تلك المخلفات، التي تعود إلى أكثر من  كل من ا 
برهبة غامضة،   یشعر  وقف مشدوها،  سنة،  آلاف  أربعة 
وجها    یشكل  المخلفات،  هذه  من  ینبثق  طیف                                                مصدرها 
                                                      غامضا  في المدى اللامتناهي، لیربك جادین جانو، المنكفئ  

 على مخطوطات الخزین، بالتساؤل الملح:  

 انع الفخار الأول!  ترى هل هو طیف ص

تراقص نور باهت في آخر الممر الطویل، أخذ العسكري 
لتمتزج   الخشن،  الأسمنتي  البلاط  على  یجره  الجنكویزي 
حشرجة جسده على البلاط، مع صریر الأبواب الحدیدیة،  

 وهي تفتح وتغلق.  

الباب  یدفعه ویغلق  الشرس، وهو  الجنكویزي  لكزه حذاء 
المعت  زملائه  أیدي  امتدت  آلامهوراءه،  نبع  من  م  قلین، 

 وأحزانهم تسنده، وأصواتهم الواهنة تهمس في ألم: 

"تجلد بروفیسور جادین.. تجلد.. سینتهي كل هذا العذاب 
          قریبا "  

في  یخطئها  أن  یمكن  التي لا  الناحلة،  بوجوههم  ثلاثتهم، 
                                                  هذه الظلمة.. بأصواتهم الواهنة التي تتدفق حزنا .. 
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تتسرب یتوقف،  المعتقل  في  البعیدة                                  الز من  ،  الذكریات 
مرتعش   تسلل صوت  وراءهم..  خلفوها  التي  والحكایات 

 وفي نبرات متوترة أخذ یحكي:  

                                                    "كنت شاهدا  على عشرات المجازر في دار الریح، رأیتهم  
أهالي  یحمل  الذي  الركاب،  قطار  یحرقون  طفل  وأنا 
الصعید، ویرقصون بفرح على صهوات جیادهم حوله!.. 

 نه!  ! لكم كانوا یشبهوفتذكرت تور الجر الأول 

القرى  یحرقون  یسلحونها،  الملیشیات،  یكونون  رأیتهم 
وجهاز   الجنكویز  ملیشیات  رأیت  والحلالات،  والفرقان 
عسسهم یعتقلون مئات الأهالي، رأیتهم یعذبونهم ویقتلونهم  
القرى  یحرقون  رأیتهم  جماعیة!  مقابر  في  ویدفنونهم 

بائهم، أشقائهم،  ویغتصبون الفتیات والنساء أمام أزواجهم، آ
 بنائهم..  أ

ثم   الانتنوف،  بطائرات  والحلالات  القرى  یقصفون  كانوا 
باللاندكروزرات  القرى  ملیشیاتهم  تحاصر 
واللاندروفرات، كانوا یهجمون على صهوات جیادهم وهم  

 یهتفون بغبطة، وألسنة النار تشتعل لتحرق كل شيء.  

 رأیتهم أنا المریود..  
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أنا شاهد الإ ال                             كنت واحدا  منهم،  منشق..  ثبات الجنكویزي 
یا   تقول  ما  أفهم  ولذلك  هنا!  أنا معكم  لذلك  القطي،  حامد 

 رجل!..  

الجمیع   أصیب  عمیق،  الزنزانة صمت  فضاء  على                                                ر ان 
بهاء السكت. وأخذ رأس جادین جانو لحظتها، یدور بشدة،  

 كأنه یحلق في ظلمة لا حدود لها!  

ن  تنهد جادین في حزن وأسى! هؤلاء المشوهین یغتصبو
ن إلى الحج لغسل خطایاهم، وهم یكثرون  النساء، ثم یمضو 

 من الصلاة على النبي!  

ثم یصلون الصبح حاضرا  في  والشیوخ،                                                  یقتلون الأطفال 
 جماعة!  

 أي جنون واختلال وتشوه هذا!  

❁❁❁ 
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أقرأ   وأنا  بالحزن  أصبت  لطالما  المریود،  المنشق  أنا 
 الأشعار على شاكلة: 

 الرجال تخشى وتهاب مرقتنا  

 قد علیه فرختنا  فرش البیت حریر تر

هذه الأشعار البائسة، الناضحة بالتمییز، والاستعباد، التي 
تلك  أو  العام..  الحاكم  إعلام  أجهزة  الملأ  على  تذیعها 

بال تنضح  التي  شیخ  الأشعار  كقول  والانكسار  حسرة 
 العرب: 

 ”ناسا قباح من دار غرب یوم جونا  

 جابوا التصفیة ومن البیوت مرقونا 

 متل الكلاب سوونا                 أولاد ناسا  عزاز

 یا یابا النقس، یا الانجلیز الفونا..  

إذ أتساءل عن مقدار الظلم والألم الذي تنطوي علیه هذه  
بالغریب. هل كان ذلك ق بیل فرار                                                    الكلمات وهي تستجیر 
لندیمه   وإرساله  القدیم ة،  البلدة  من  الشاعر  العرب                                                       شیخ 
 لشراء غطاء من السوق، یقیهم شر البرد في فرارهم.. 
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عندما عاد الندیم بعد وقت لیس بالقصیر، وكان صبر شیخ  
فخاطبه  ال والظنون،  المخاوف  تناهشته  وقد  نفد،  قد  عرب 

 باستیاء:  

"ها زول ها عایز تكتلنا عشان غطا، الزول ده یمكن یغیر  
 رأیو البطانیة خلها، النبقى مارقین"  

شیوخ   لبعض  السماح  علي  ندم  قد  قبلها  كان  الجر  وتور 
                                               غادرة البلدة القدیم ة، فأرسل في طلب بعض الذین  العرب بم 
 غهم مرسال تور الجر قالوا له:  عندما بل 

 "قول لي تورك العربان خالفوا رأیك"  

فغضب تور الجر وأمر باعتقال أقاربهم الذین یعیشون في  
علي   محمولین  وأخذهم  أموالهم  وصادر  القدیم ة.                                                     البلدة 

 العناقریب، إلى سجن التأبیدة.  

بعد معركة "ام صیقعون"    وعندما الإنجلیز  بوارج  مرت 
البلد لملاقاتها  بضواحي  "الكویك"  أهل  خرج  القدیم ة                                        ة 

نحو   مسرعه  كانت  البواخر  أن  إلا  والتهلیل،  بالزغارید 
                                             البلدة القدیم ة، فلم تتوقف لتلقي امتنانهم.  

أهل   من  بالانتقام  الجر،  تور  كتائب  من  كتیبة  فقامت 
نساء والأطفال أمامهم، ونهبوا  الكویك، وساقوا الشیوخ وال

الأهالي. إلى أن تمكن شیخ    كل شئ، حتى الثیاب من أجسام
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قائدها  الجر، وإقناع  الشاعر من خداع كتیبة تور  العرب 
بإرجاع النساء والأطفال والشیوخ، حتى لا یشاركوهم الزاد 
                                                      والماء، وهم قد یواجهون جیشا غازیا ، ثم غافله ومن معه  

             وا الن هر.  فهربوا فى اللیل وعبر

ا دولة  في عهد تور الجر عانى كل الأهالي الذین عضدو 
                                                      تور الجر ودعوتها، منذ میلادها على عهد الغ زاة الأتراش،  
التي  نفسها  الكأس  من  وأذاقهم  بعد،  فیما  اضطهدهم  لكنه 

 أذاقوها للآخرین، الذین احتقنوا الغبن المتراكم!  

الذي رفض                                            كان تور الجر لا یقل ادعاء  عن المقدس سره،  
                                          أن یسلم ویرد على خطاب "وود هاوس" قائلا :  

                                                          قتلناكم فسنجد كل ما و عدنا به، أما إذا قتلتونا فلن تجدوا    "إذا
                               إلا ج بة متروزة وحربة مركوزة"  

أو   س جن  أو  ع زل  الإضطهاد،  هذا  على  اعترض                                             من 
الثلاثة لبعض الأهالي الأوفیاء. إذ                                                   ض رب. ولقد اجتمعت 

ور الجر بضرب أحدهم خمسمائة  لا یمر یوم إلا ویأمر ت 
یتقرح، أن  إلى  أن    سوط. على صلبه  إلى  ثم على ظهره 

                                                   یؤتى به منبطحا  على حمار، فلا یهتدون إلى مكان ی ضرب 
 علیه، فیضربونه على لسانه ووجهه.  

وعندما طفت شكوك البعض إلى السطح حول صدق دعوة  
 المقدس سره الراحل، وخلیفته تور الجر وقال الناس: 
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                                       مقدس سر ه غشانا وتور الجر كذب علینا"  ”ال

اقهم. وصادر أموالهم وسجن البعض  ضرب تور الجر أعن 
وكان الواحد منهم في طریقه إلى المشنقة، یرفض شرب  
                                                          الماء، الذي ی قدم له. ویأخذ الحبل بنفسه ویضعه حول عنقه.  

وكان دماس أحد الرجال القلائل الذین تصدوا لرغبات تور  
الآخرین، إذ رفض أن یجري عندما طلب  الجر في إهانة  

 ال:  منه تور الجر ذلك.. وق

 ”یا تور الجر، الكرعین البتتعلم الجري ما بتقیف!"

 فنكل به وقبیلته، ووضع كبارهم في الأغلال حتى ماتوا..  

                                                    وهكذا لم ینقض عهد "المقدس سر ه" وتور الجر، إلا ومات  
، وسوء                                               ث لث أهل البلاد الأسیر ة بسبب الحروب والاستبداد

 إدارة الدولة! 

عل الوجهاء  بعض  حرص  من  الرغم  إنتعال  وعلى  ى 
                                                             "الش قی انة" وارتداء الـ"ج بة" المرقعة التي یتمیز بها أتباع  
                                                     المقدس سر ه، إلا أنهم عندما یمرون بجنكویز ”تور الجر“  
یهجمون علیهم ویفتشون جیوبهم، ویأخذون الریالات التي  

 ربهم.  داخلها! ثم یقومون بركلهم وض

على                                                  وذات مر ة رأى تمساح شقیق تور الجر، الأمیر دماس
العبید،   حماره، فأمره أن ینزل منه لأنهم یحتاجونه لأحد 



174 

                                                   الذي كان ماشیا ، برغم أن دماس كان یلبس ملابس أتباع  
                                                    المقدس سر ه الممیز ة، ویعلق "التركاش" الذي توضع فیه 

 الحراب الصغیرة، على سرج الحمار! 

حام زفر  زفرة،  ثم  والمریود،  جادین  وجه  في  القطي  د 
المعتقل أذون  مآسیهم  خرشت  أكبر  على  انكفأوا  الذین  ین 
 الوجودیة لحظتها! 

¤¤¤  

في الساعات الأولى من الفجر، جاء عدة عساكر جنكویز.  
                                                   أخرجوهم جمیعا ، ودفعوهم باتجاه سیارات مظللة مستعدة 

أعی  الواسع، عصبوا  الفناء  في  جاثمة  كانت  نهم  للتحرك، 
واوثقوهم، ودفعوهم ثلاثة ثلاثة إلى داخل السیارات، بدى  
أجلهم،   بدنو  اللحظة  هذه  في  یشعرون  الجمیع  أن  لجادین 

ذ التي  كان  المتور  مة،  المنتفخة  وجوههم  في  واضحا                                                لك 
الدماء، قال أحدهم بصوت هامس باكي   بقایا  جفت علیها 

 منهار:  

أ  الن هر  في  جثثنا  ویرمون  سیقتلوننا،  لكم  أي                                               "قلت  في  و 
 خلاء"  

 رد اخر:  
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                                                   "سمعت أن لدیهم آبارا  أسمنتیة بغلاف سیرامیك، محكمة  
 بحامض الكبریتیك"                                        الغلق لهذا الغرض، یذوبون فیها الن اس  

 صرخ في وجوههم أحد العساكر: 

 "فیماذا تتحدثون.. اصمتوا یا كلاب"  

 وانهال یشتمهم بكل ما توفر له من بذاءات..  

تتوا رد على الخاطر كل ذكریات  في مثل هذه اللحظات، 
المرء، منذ الطفولة حتى اللحظة الراهنة.. یتذكر كل شئ،  

تي أحبهن في سنوات  حتى الجرائر الصغیرة والفتیات، اللا
 المراهقة! وكل شيء!  

على   تسیر  أنها  السیارة،  داخل  منكفئ  وهو  جادین  شعر 
طریق متعرج كثیر المنحنیات، وتنتقل من طریق مسفلت 

ا لأكثر من ثلاث ساعات، وتتوقف أحیانا لآخر وعر، ربم
لأكثر من ربع ساعة، ثم تعاود المسیر، حتى توقفت لفترة  

                                ف تحت أبوابها وأمروا بالنزول:   تزید عن ثلاثین دقیقة، ثم

 "انزلوا یا عملاء یا فجرة یا كفرة"  

أسلحتهم   بأفواه  یلكزونهم  وهم  واحدا ،  صفا                                                     أوقفوهم 
أ یفكوا وثاقهم،  العصابات عن  القصیرة، دون أن  و یحلو 

 عیونهم!  
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برائحة   مشبع  قاتل،  صمت  وخیم  ثقیلا ،  الوقت                                               مضى 
الذي أثار دعاشه                                        الن هر.. كانوا في مكان قریب من النهر،  

رأس   في  الأسیر ة،  البلاد  ومخاوف  وظنون  هواجس                                               كل 
 جادین دفعة واحدة..  

الأفكار   عنه  یصرف  أن  یتماسك،  أن  جادین  حاول 
وقع، بالتركیز في شئ آخر، أي  السوداویة عن المصیر المت

وهوامش   المخطوطة  في  فسرح  اللحظة،  هذه  شئ سوى 
المخلص الخزین، سرح في هذه الأرض، التي قبل میلاد  

الفخار،   صناعة  فیها  ازدهرت  سنة،  آلاف  بثلاثة  یسوع 
صناعة   جانبه  إلى  وازدهرت  النظیر،  منقطع                                                  ازدهارا  
الأولى أطوارها  في  الكتابة  كانت  حیث  أیضا،   النحاس 
أبواب   الجدیان في كل  فتم نحت صقر  والصور،  بالرمز 

                                                         المدینة.. طائر البلدة القدیم ة الخالد، رمزا  للإله الملك.

النقوش التي تصور أسرى مثلهم الآن، في هذه   وحفظت
القدیمة، ذكرى   البلدة  أسفل  الجبال  اللحظة، على صخور 
                                                    معارك وحروب، خاضها أهالي البلاد الأسیر ة ضد الغ زاة. 

تكشف  كا دائریة وخطیة،  تشكل رموزا   التي  النقوش                                                 نت 
                                                    بجلاء أن معارك دارت هنا، على مقربة من الن هر. دائما  

                        القدیم ة، حول الن هر!  معارك البلدة 

وتمضي النقوش في شكل دائرتین، داخل كل منهما خطین  
صقر   یشبه  طائر  أحدهما  وفوق  عمودیا ،                                               متقاطعین 
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والرمز بمجمله    الجدیان، وفوق الأخرى علامة غامضة،
ربما یعني كلمة "مدینة" بمعناها القدیم، وربما المقصود أن 

 ذا فكر جادین!  القتال؛ الذي دار انتهى بخضوع العصاة! هك

تشبه سحنتهم   ملتحین،  النقوش صورا  لأشخاص                                                وحملت 
في   المحفور  مظهرهم،  في  كانوا  الأوائل..  الجنكویز 

ف العمیق،  النقوش على الصخر، أثر البؤس والتعب والخو
الذي كشفته نظراتهم الزائغة، وقرفصتهم فیما یشبه الجب،  

لوجه،                                                  والشیخ الوقور الذي یقف بعیدا  ینظر إلیهم عابس ا
وهو یشیر بسبابته في حركة تهدیدیة واضحة!.. كأنه یحقق  

 معهم!  

ما یشي عن نبؤة غامضة! كأن الشیخ كان یحذر من هؤلاء  
ذین سیحیلون حیاة البلاد الملتحین، ذوي السحنة الغریبة، ال

                                      الكبیرة شقاء  وضجر، بعد آلاف السنوات! 

ار لكن ما یلفت الانتباه، قرفصتهم في الجب، كأنهم بانتظ
وحركة   الوقور،  الشیخ  عبوس  مع  یشیر  ما  محاكمة، 
                                                            سبابته، أنهم أ قتلعوا اقتلاعا ! وتم الزج بهم هنا! في المكان  

 الوحید الذي یستحقونه، كما تشیر النقوش!  

                                                     ما یلفت النظر حقا ، أن هذه السحنات هي نفسها سحنات ما 
عرفه الآثاریون "بالمجموعة الغامضة" والتي برزت إلى 

بعد سقوط حضارة مروي، والتي یزعم البعض،  السطح،  
یتحالف  السنوات  آلاف  بعد  التي،  نفسها  المجموعة  أنها 
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النهر،   جنوب  في  كلیوة"  "نبلاء  مع  منها،  المنحدرون 
                                         دار الریح، وغیرهم من أهالي البلاد الأسیر ة   والكیرا في

 في قبلها الأربعة، لتمتليء بالدویلات!  

والباحثون، ما یكفي من  هذه المجموعة لم یبذل الآثاریون  
ربما  بالغموض،  بوصفها  واكتفو  لمعرفتها،  مجهودات 
لقناعتهم بلاجدوى، الكشف عن هذا الغموض، والزهد في 

اعتاد حتى  أكثر،  بتحدید  هذا   معرفتها  على  الدارسون 
 الوصف! 

الذي لا   الخفي،  الالهام  یشبه  فیما  یعتقد،  لكن جادین ظل 
وذ الجنكویز!  أصل  أنهم  أدلة،  حضارتهم  تسنده  لأن  لك 

التوابیت   صناعة  على  اقتصادها  في  اعتمدت  الغامضة، 
أیضا  وانصرفت  بل  الجثث.  تحنیط  من  والاعتیاش 

 لممارسة الاغتیال بالأجر! 

ءاته عن هذه المجموعة على باله،  لذلك كل ما خطرت قرا
عند   سیدهم،  مع  الاتباع  كدفن  السیئة  عاداتها  بین  یقارن 

 هن أحیاء! وعادات الجنكویز!  وفاته. وقتل الأب لبناته، بدفن 

"لسحنات"   مشابهة  النقوش،  تبینها  كما  سحناتهم  كذلك 
القدیم ة  البلدة  وأمراء  العامین؛  والحكام  فاز                                                    سلاطین 

عراب، وسحنة هذا الضابط الذي حقق  والمدینة الزاهیة وال
معه، وعساكره الجنكویز الذین عذبوه! قبیل اعتقاله بأیام  

 قلیلة. 
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المعهد علماء  المقابر  كان  من  العدید  على  عثروا  قد   ،
الضحایا،  آلاف  تحوي  بالجملة،  الدفن  وشبه  الجماعیة، 
بینت   التي  القبور،  جانب  إلى  اسیادهم،  مع  قبروا  الذین 

 لإناث صغیرات!  الكشوفات أنها 

وكان جادین قد افترع مقارنة، بینها وبین المقابر الجماعیة،  
أهالي   من  كثیرون  الجنكویز  فیها  دفن  دار  التي  الصعید 

 الریح. بل وحتى أعضاء المحاولات الانقلابیة الفاشلة!  

المعنیة   المعاهد  نشرتها  عندما  المقارنة،  الدراسة  هذه 
                 د الأسیر ة، جلبت  بتاریخ انتهاكات حقوق الإنسان في البلا
                                       جادین إلى هنا.. هذا المعتقل الر هیب!  

عكس   النسیان،  ضد  المعتقل  في  تعمل  عذاب..  الذاكرة 
القلب بالحنین إلى هیلدا، الحكایا،                                                           عقارب الز من، فیتدفق 
عاشقین،   حیاة  في  الصغیرة  والوقائع  المشاهد  الصور، 

 وتضاریس الوجوه العدیدة التي تخللت مسیرتهما.. 

رة في الزنزانة تستعید الأحداث وترتب الوقائع، وفي  الذاك
تلو أخرى..  صبر دؤو  تلو آخر، وواقعة  ب تنسجها حدثا 

وهي تنهل من روح هؤلاء المعتقلین المعذبین، الذین آخر  
حلم یحلمونه، هو الخروج على قید الحیاة أو سالمین، ومع  
المتواریة   الحییة  الصباحات  السجون  لیل  في  یغنون  ذلك 

 ق لا نهائي الحلكة. خلف أف
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عقاله من  أحلامهم  یفلتون  یغنون،  جنون  كانوا  بكل  ا، 
الذین  المعتقلین  هؤلاء  والعذاب..  الأسى  وبكل  الحزن، 
في  یولدون  ظلوا  ولدوا،  منذ  مكان  كل  في  جهنم  عاشوا 
أغنیات محجوب شریف.. لیل السجون كابطال الأساطیر  

                                       القدیم ة، دون أن یأتو للصعید بسیر ة!  

تهم التي كانت في الصعید، السافل، دار الریح ینسون حیا
                                        جهنمهم الآن، في هذا المعتقل الر هیب، فلا   و و.. وینسون

الشمس والخبز والحریة،   یتذكرون سوى أغنیات  یعودوا 
 فتتسع داخلهم مساحات الأمل في الخروج ولقاء احبابهم..  

لطالما بحثت   التي  المظلمة،  الوعرة،  حیاتهم  أمل یضيء 
                                      ی اة، في هذه البلاد الأسیر ة القاسیة!  عن معنى للح

❁❁❁ 
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الجر   تور  یشكون  سره،  المقدس  أقرباء  من  نفر  توجه 
أمرهم  أن  سر ه  المقدس  رد  فجاء  إعفاؤه!  إلیه                                                    ویطلبون 
                                                        بطاعته والتأدب معه، بمنشور ك تب وقرئ بالبلدة القدیم ة،  
                                                      وأ رسل إلى أنحاء الدولة، فهو بالنسبة له بمنزلة الصدیق 

الك قال- ریم  للنبي  فعل،    -كما  ما  الجر كل  تور  فعل  إذن 
 برخصة من االله ورسوله، ومباركة من المقدس سره! 

فاالله و المقدس سره هما اللذان امراه بارتكاب ما ارتكب  
                                                    من جرائم، ولیس للمقدس سره مانعا  في ذلك! فتور الجر  

                                         لیس سوى أداة تنفذ إرادة الله والمقدس سر ه! 

، الذي لقي بسببه الملایین                              أولیس هو مشروع العر اب نفسه
البلاد الأس أهل  إلى من  بقى حیا   بمن  وانتهى                                      یر ة حتفهم، 

 التشرذم والتمزق، والفقر والفساد والانحطاط!!  

❁❁❁ 

 

اعتادت  حالما  وثاقهم.  وفكوا  العصابات،  عنهم  خلعوا 
بدى   الذي  المكان،  یتفحص  جادین  أخذ  الضوء،  أعینهم 

یت التي  الملتصقة،  الأبنیة  من  واسع، كدائرة  فناء  وسطها 
 رمة.  تنتصب في مركزه شجرة نیم ه

منهم   تقدم  مدنیة،  بأزیاء  جمیعهم  الجنكویز  العساكر  كان 
 أحدهم، وهو یقول في تشف: 
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 "من یجیئنا هنا مفقود، ومن یخرج مولود، هذا إذا خرج"  

 قال آخر في صوت ینم عن حقد غریب:  

اذا فعلتم  "لا یرسلون أحد إلى هنا، إلا إذا قرروا تصفیته، م 
   لتتوجب تصفیتكم، ما هي جرائمكم؟!"

علیهم   فهجم  بكلمة،  أحدهم  یفه  لم  صامتین،  ثلاثتهم  ظل 
                                                        العساكر الجنكویز وانهالوا علیهم لكما  ولطما  وركلا، وهم  

 یشتمون ویقولون:  

 "عندما نسألكم یجب أن تردوا"  

 فأجاب ثلاثتهم وهم یتلوون من الألم:  

 دقون؟!"  "لا نعرف، لا نعرف.. لماذا لا تص

 وانخرط أحدهم في بكاء مریر…  

                                          هلا  أن ترى رجلا  یبكي، فالرجال مجرد ضحكهم  لیس س
السنوات،  لآلاف  الأسیرة  البلاد  ثقافة  ظلت  هكذا  بكاء! 
القلوب،  كل  ادموا  الآن  الجنكویز  لكن  یبكي،  لا  الرجل 
والإهدار   المرارات،  من  یبكون  الرجال  حتى  فأصبح 

 والامتهان والإذلال..  
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لا حد له! قادوهم إلى مدخل مبنى كبیر،    شعر جادین بحزن
ا خلال عدة ممرات. ثمة معتقلون آخرون، مظهرهم  وعبرو 

هویة،   بطاقة  بمثابة  علیهم،  والتعذیب  الضرب  وآثار 
 تمیزهم عن العساكر الجنكویز في زیهم المدني.  

الجنكویزي   العسكري  یقودهم  المعتقلین  ثلاثتهم..  تجاوز 
كانوا   الممر،  نهایة  في  باب  تنهش  إلى  جوعى،  جمیعهم 

                                 یذق شیئا ، منذ اللیلة التي سبقت  أمعائهم نفسها! جادین لم  
                                                        فجر إعتقاله. كان جائعا  وعطشا ومتألما .. انهار احدهم:  

 "نحن جوعى، عطشى، أعطونا ماء باالله علیكم"  

 فانتهره أحد العساكر الجنكویز:  

"وهل یضیرك الجوع والعطش، وأنت هنا محكوم علیك  
 مت"  بالموت.. اص

أ على ظهره! لم                                        وتقدم عسكري آخر، لطمه بقو ة، حتى انكف
یفه بعدها أحدهم بحرف، استسلم ثلاثتهم للجوع والعطش!  

 وسرح جادین بخیاله لا یصدق نفسه، ویتساءل:  

                                                    هل حقا  نحن أحفاد أسلافنا الذین وصفهم الخزین، الأسلاف  
الذین عاشوا حیاتهم معززین ومكرمین، یغضبون لمجرد  

شعب لرفع    إهانة  بكاملها  بلدانا   ویجتاحون  للخیول،                                             آخر 
 الضیم عنها؟  
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هل نحن حقا أحفاد صانعي الفخار، أولئك الذین عاشوا في  
واس" حیث  الحاضرة الحدودیة أسفل النهر، في "أرض الأق 

                                                     یجري الن هر مسرعا  إلى مصبه، في البحر المتوسط، هناك  
لآلاف   تعود  كاملة،  أثریة  مدینة  عن  الكشف  تم  حیث 

 لسنوات.. ا

كشفت الآثار عن أهلها، أولئك الأهالي المهرة في استخدام 
القوس، والذین ستطلق علیهم جیوش الجنكویز في الغزو  

                  لحدق" تعبیرا  عن                                       الثاني بعد آلاف السنوات، لقب "ر ماة ا
فجنحوا  جیشهم،  معنویات  التي ضعضعت  المهارة،  هذه 

 لعقد اتفاق للسلام! 

 هل حقا نحن أحفاد هؤلاء؟  

ذا كنا فلماذا نصمت، على هذا الذي یفعله الجنكویز بنا؟  وإ
كالخناجر.   جادین  خاصرة  في  تنغرس،  الجنكویز  أحذیة 

 تدهسه على الأرض، وتطحنه، فیتدفق نهر من الألم. 

وه، القوا به في قعر بئر وتركوه، لا یدري لكم من الوقت قید
لبث، وهو یشعر بحیاته تنطفيء كعود كبریت، فتح عینیه  

یحس  واغمضه عله  وفتحهما  إغلاقهما  یكرر  وأخذ  ا، 
بالحیاة، فتجيء هیلدا بحزنها، نجمة تتلألأ في فضاء البؤس 
البئر  هذه  قعر  في  روحیهما  بانكسار  یشعر  والاكتئاب، 

م اللحظة  المظلمة!  هذه  في  أفكاره،  بتناقضات  یشعر  ثلما 
 التي یشتد فیها الألم.  



185 

خ  یتبع  مساومة،  دون  ذاته  الدرب  على  تقدم  طى  لطالما 
متشددا ،   متواضعا   یساوم،  لا  مثله..  الفخار،                                                  صانع 
یحب   ولا  الن اس،  لكل  الر فاه  بالر فاه،  مولعا                                                          ومتوحدا ، 

شئ،   بكل  الفقراء  دون  یستأثرون  الذین         زاهدا  الأغنیاء، 
ومع ذلك لا یتحمل الفلس، یبشر بالشئ نفسه، الذي یحكم  

 حیاته وسلوكه..  

و ماركس.. ككل  فهو كصانع الفخار، كالمسیح أو محمد أ
الأنبیاء، الذین بشروا بالشى نفسه، الذي حكم سلوكهم بین  
الناس! یفعلون ما بشروا به، ویبشرون بما رغبوا في فعله.. 

و بالمستحیل،  أنفسهم  لم طالبوا  بل  الن اس،  مع                           تساهلوا 
یطالبوهم بشئ، سوى لأنفسهم! لا أحد یحبهم ویكرههم في  

لاحتمال ثالث بین    الوقت نفسه، إذ لم تكن سیرتهم تخضع
 الاحتمالین!  

أن   جانو  جادین  هو  وحاول  الفخار،  صانع  كان  هكذا 
 یكونه.. أن یتبع خطاه فتلقفته السجون! 

❁❁❁ 
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منه   هرب  متشرزما   منهكا ،  الإنجلیزي  الغزو  جیش                                                   كان 
الكثیرون، و لم تكن قیادته ذات كلمة واحدة، ولكن ما كان 

لصلف الوراثي،  یجول في أذهان هؤلاء الغزاة المحتقنین با
وما كانوا یقولونه لجنودهم، إنهم سیواجهون "دراویش" لا  

 .. علم لهم بفنون القتال، وإنهم معزولون قلیلوا العدد!

الشجر ة، رأى   أعلا  الاستطلاع                                                لكن وعندما صعد جندي 
                   شیئا  لم یتوقعه!  

رأي جیش كامل العدة والعتاد، رأي آلاف البشر علي مد  
الرای  یرفعون  أناس  صفوف  البصر،  في  یقفون  و  ات، 

 متناسقة، لم یصدق عینیه ففركها ثم فتحها.. 

فرأى أناس من مختلف الأجناس؛ ومن مختلف الدیانات! 
ى الراهبات في ذلك الجیش، فعلم أن قائده غرر رأي حت 

بهم، وأن جیشه سیهلك، وإنه لا محالة هالك فیمن سیهلك!  
                    فوقع مغشیا  علیه!  

كتشنر الذي انتصر على    وفیما بعد، العكس تماما!! جیش 
                                                     تور الجر، كان یضم الكثیرین من جنود المقدس سر ه وتور  

نر، لیحاربوا الجر، أولئك الذین تم أسرهم، ورجعوا مع كتش
فالحاكم  بالبارحة،  اللیلة  أشبه  فما  القدامى.  السلاح  رفاق 
قدامى  من  السلاح  رفاق  الآن،  یواجه  فیمن  یواجه  العام 

 الجنكویز المنشقین!  
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                                               رق إذن بین المقدس سر ه والعراب، یحكي تور الجر  ما الف
 لأصفیائه:  

                                                   "فیأتي النبي ویجلس معي ویقول: "شیخك هو المقدس سر ه 
ني مؤمن بذلك، فیقول: من لم یصدق به كفر. قالها  فیقول إ

 ثلاث مرات"  

ویذكر في منشور عرف بمنشور الدعوة، شبیه بمنشورات  
سر   المقدس  بأني  النبي  "واعلمني  واخلفني                                        العراب  ه 

الخلفاء والأقطاب                                                  بالجلوس على كرسیه مرارا ، بحضرة 
الفقراء  المیتین وبعض من  والخضر، وجمع من الأولیاء 

                                               ی عبأ بهم، وقلدني سیفه، وایدني بالملائكة العشرة الذین لا  
الحرب   دایما ، في ساحة                                                    الكرام، وأن یصحبني عزرائیل 
یصحبني   وأن  ورائیا.  یكون  غیره  وفي  جیشي،  أمام 

                                                     لخضر دایما  ویكون إمامنا سید الوجود، وخلفائه الأربعة  ا
 والأقطاب الأربعة، وستین ألف ولي من الأموات" 

ا سادتي، أن تور الجر ولي من                        لقد صرح المقدس سر ه ی 
 أولیاء االله، وشهد له بالعصمة فقال: 

"واعلموا أن جمیع أفعاله وأحكامه، محمولة على الصواب،  
 "  لأنه أوتي الحكمة وفصل الخطاب

 وخوف من عارضه بخسران الدنیا والآخرة، حین قال: 
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فقد خسر  النفسي جزما ،  بالكلام  ولو  تكلم في حقه                                                    "ومن 
لك هو الخسران المبین، ویخشى علیه من  الدنیا والآخرة؛ ذ

منه   رأیتم  وإن  باالله..  والعیاذ  الخاتمة،  الموت على سوء 
                                                      أمرا  خالفا  في الظاهر، فاحملوه على التفویض بعلم االله،  

 التأویل الحسن“  و 

 لذلك كرهه علماء عصره! كما یكرهه جادین الآن! 

❁❁❁ 

 

الخارجي،   الباب  في  للمفتاح،  الغلیظة  التكة  سمع صوت 
 ن الفتحة الضیقة للباب الثاني، نادى العسكري: وم

 "هاكم"…  

وقف اثنان من المعتقلین بسرعة، وتقدما نحو الفتحة. مد  
یت ملیئة بالماء،  العسكري لفافة كیس بلاستیك، وجركانة ز 

                                                 وكوب من الصفیح، هو في الحقیقة، علبة صلصة قدیم ة  
تعبئتها  أعید  التي  الفارغة،  الزیت  جركانة  مثل    فارغة، 

 بالماء العكر!  

الماء في  كانوا ظمآنین یكاد یقتلهم العطش، صب أحدهم 
كوب الصفیح الصدئ، وأخذ یدیره علیهم! كان طعم الماء 

 عضاء الإخراج البشریة!..                            غریبا ، كأنه ممزوج بعرق أ
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                                                       فضوا اللفافة، وجدوا فیها أرغفة محشو ة بفول مالح جدا ،  
یكاد یكون الملح أكثر من الفول نفسه! واصبحت تلك هي  

یمد  الو  التوقیت،  نفس  في  یوم  كل  الیتیمة،  الیومیة  جبة 
والماء   نفسها،  والجركانة  نفسه،  بالكیس  اللفافة  العسكري 

 حتى فقدوا إحساسهم بالزمن!   نفسه والفول المالح نفسه،

كان كل شيء یتم بطریقة آلیة، كل شيء هو نفسه، الوجوه 
جمدة                                                      النحیلة، التي تكاد تشارف على الموت، بقایا الد م المت 

البق   حشرات  المقشرة،  الیابسة  الشفاه  الوجوه،  في 
الجدار  على  تتجول  التي  الصغیرة،  والفئران  والبراغیث 

 المكتومة، الزحام.                            خلف ظهورهم، رائحة الن هر

مقرفصین،   ینامون  رجلیه،  یمد  أن  أحدهم  بوسع  یكن  لم 
التجربة   هذه  الجدران..  وعلى  بعضهم  على  یستندون 

بآلام  القاسیة وحدتهم، جع الإحساس  في  أكثر شفافیة  لتهم 
وهذا  وجوههم،  به  تنضح  الذي  العذاب  بهذا  بعضهم، 
أجسادهم  في  خلیة،  كل  به  تنطق  الذي  الرهیب،  الإعیاء 
كل   كأنهم  یشعرون  بالتقرحات،  الملأى  المنهكة،  النحیلة 

 واحد في هذه المأساة، التي فرضت علیهم!  

شهما الآن  كان جادین یشعر أن البؤس والحزن، اللذان یعی 
حزن   كله!  العالم  وبؤس  حزن  لهما  الزنزانة،  رفاق  مع 
ووجدانها   الأسیر ة  البلاد  تاریخ  أعماق  من  ینبع                                                    فرید، 

 الجریح! فیتساءل:  
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البلاد الأسیر ة  التي اتسمت بها  القیم،                                                      هل، إلى جانب كل 
كبقیة   متجذر ة  قیما   والبؤس،  الحزن  كان  تاریخها،                                                      عبر 

                            القی م، كما یشعر بها الآن؟  

❁❁❁ 

 

فوق   انتصبا  جنكویزیان  دخول  اثر  صوته،  جادین  ابتلع 
رأسه، ثم جاء المحقق وطوح بجثته فوق الكرسي، خلف  

فاخرا   سیجارا   أشعل  بوجه                             مكتبه.  كبریت  عود  وقذف   ،
تتفجران  وعینیه  یستمع  أخذ  التلفون،  جرس  ر ن                                                   جادین، 

                                غضبا ، لم یقل سوى عبارة واحدة: 

 "مظاهرة.. مسلحون!"… 

                                                     ثم قفز من كرسیه بغتة ، ومن عینیه ینبثق شرر مدمر، ثم  
الباب  تجاه  وقفز  خاطفة،  بنظرة  الجنكویزیان  إلى  أشار 

 یغادر المكتب، كقط مفزوع..  

 جادین أن ثمة أمر عظیم یدور بالخارج!   شعر

❁❁❁ 

 

 



191 

في غالب الأوقات، لم یكونوا یستطیعون، تمییز الوقت أثناء  
یعرفون   كانوا  یخبرونهم،  لا  الجنكویز  العساكر  الیوم. 
أحدهم   اقتیاد  یتم  عندما  أو  الجدد،  القادمین  خلال  الوقت 
                                                      لتعذیبه، أو التحقیق معه، حتى هؤلاء لیس مؤكدا  معرفتهم  

الخوف  بالوقت أهمها  التي  الأسباب،  من  سبب  لأي   ،
الشدید، الذي یفقد المرء، القدرة على التركیز، في أي شئ 

 آخر عدا ما سیحدث!  

                                                      بالقدر نفسه كان تعاقب الفصول على معتقل القلعة الر هیب 
                                                    فظیعا ، ففي الصیف اللاهب، تصبح الجدران الحجریة فرنا  

الح  شح  في  خاصة  الجحیم،  من  قطعة  یحتمل..  صة لا 
الیومیة من الماء، الذي لا یتعدى جرعات قلیلة لكل معتقل،  
بعید   حلم  هنا  الاغتسال  وخلایاه..  ریقه  بل  تكفي  بالكاد 

 المنال.  

بمرور الوقت كانوا یشعرون، أن جلودهم اندبغت بالعرق  
كانت   برائحتها،  الأنف  تزكم  التي  الجسم،  وإفرازات 
 أظافرهم وشعورهم قد طالت، وفروات رؤوسهم أصبحت 
                                                       مستعمر ة للقمل والصیبان، واشكالهم تبدلت.. أصبحوا أشبه  

 بسعالى أو أشباح..  

منها،   ركن  في  نفسها،  الزنزانة  داخل  المیاه  دورة  كانت 
لیست دورة میاه فعلیة، مجرد جردل كبیر صدئ، یفصله  

 عن مرأى المعتقلین، ساتر قماش متسخ ومهترئ! 
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للقذارة والاتساخ،   ثمة معان مختلفة  أسوأها  أن كان  فهذا 
العراء  ینقصها  لا  الواسعة،  البلاد  هذه  الإطلاق!  على 
عصورها  في  الأسلاف،  استخدمه  لطالما  الذي  الشاسع، 

 السحیقة، كدورات میاه. 

الأنظار،   من  یحمیهم  كان  أنه  إلا  عراء،  كان  أنه  ورغم 
 خلف دغل أو تلة صغیرة أو أكمة شجیرات متكاثفة.. 

یوما    تعوزها  لم  الر حبة،  الأرض  في                                      وهذه  فحتى  المیاه، 
ودیان دار الریح البعیدة، المرء لیس بحاجة لأكثر من نبش  
التراب، لیحصل على الماء من "المشیش، الجمام" فیقضي  
حاجته آمنا دون خوف، فكیف لهم هنا جوار النهر؛ وفي  
یعیشون هذا  الحقوقیة،  بالمنظمات  یعج  الذي  العصر  هذا 

 النمط الغریب من الاعتقال؟  

                                       د الأسیر ة، في منحنى زمني آخر، هل تعیش  هل تعیش البلا
التعذیب، من   النمط من  أین جاء هذا                                                    عصرا  آخر؟؟! من 

 أین وفد الیها؟ بابتلاع دویلاتها الواحدة تلو الأخرى؟  

ضیف جدید، قذفوا به وسط زحام الزنزانة المكتظة، جثة  
تكاد تكون هامدة، ووجه مغطى بالكدمات والنزیف. كان  

أكث  ثم ة  أن  الألم                    واضحا  ورجلیه،  یدیه  في  كسر  من  ر 
 والدماء المتخثرة، أعادا رسم ملامحه من جدید.. 
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                                                         لملم أطرافه قرب زاویة الجدار، كان زائغ العینان، مرعوبا   
 بشدة، وغیر راغب في الحدیث.  

انطفأت حكایات الجمیع، سكنتهم الریبة، والوجوم، تبادلوا 
مرة أخرى  فیما بینهم نظرات ارتیاب مفهومة، ثم انفجروا  

یغنون.. ویشعلون فتائل الحكایا، التي تنفجر في وجوههم  
 المنهكة.  

كتفه   على  ربت  اكتشافه،  قرر  منه،  ودنا  جادین  تجاسر 
 وقال:  

 "أتسمح لي بالجلوس قربك؟"  

غیر   ویده  ذهول،  في  جادین  إلي  بالنظر  اكتفى  یرد،  فلم 
عن   وجهه  كدمات  كشفت  وقد  بتوتر،  تتحرك  المصابة 

                                    ، تختبئ خلف بقایا الد م المتجمد..  عصبیة وحدة 

 "اتركني في حالي"  

وقال   شیئا ،  یسمع  لم  كأنه  جادین  منه  فدنا  الرجل،                                                      قال 
 بلطف:  

ما   بعضنا،  لنا سوى  لیس  واحدة،  بأسرة  أشبه  هنا  "نحن 
 اسمك؟"  
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بصوت   قال  أن  بعد  ركبتیه؛  بین  رأسه  الرجل  غرس 
 مرتجف:  

 "حامد.. حامد القطي، جنكویزي منشق"...  

 ثم ابتلع لسانه، وساد صمت عمیق!  

❁❁❁ 

 

إن  لایهمهم  الصلاة،  على  الناس  یجبرون  الجنكویز  كان 
فالمعتقل   تصلي،  أن  علیك  فقط  لا،  أو  تصلي  حقا                                                   كنت 

 فرصتك للتوبة!  

یأبه، بل كانوا   یتیمم والبعض الآخر كان لا  البعض كان 
                                                     جمیعا  لا یأبهون، یقفون صفا  للصلاة.. فقط تفادیا  لغضب 

 !.. الجنكویز

كان یقابل بكل أنواع  إذا تجرأ أحدهم وطلب ماء للوضوء،   
 التحقیر:  

 "هل لدیك رب.. هل لدیك دین.. تصلي لمن؟"  

لم   وإن  مشكلة  صلوا  فإن  ممزقین؛  دائما   المعتقلین                                                      كان 
الشتائم  من  یفلتون  لا  الأحوال  كل  ففي  مشكلة؛  یصلوا 

 والاهانات وربما التعذیب! 
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الوقا هذه  مثل  تتداعى  یشعر  عندما  جادین،  ذاكرة  إلى  ئع 
عظا یخز  هذه ببرد  ماض  بین  الكبیر،  الفارق  لهول  مه، 

حول   كانوا  الذین  المستنیرین  بین  وحاضرها،  البلاد 
بالعراب   احاطوا  الذین  والدهماء،  والرجرجة  أركماني، 

 والحاكم العام الجنكویزي كأسورة. 

 فیحدق في وجه القطي، الجنكویزي المنشق، وهو یحكي:  

في  "كانت   وهن  یوم،  كل  للإغتصاب  یتعرضن  النساء 
طریقهن لجلب الماء، فالجنكویز حول الآبار وفي الودیان،  
بعد   إلا  إلیه  یحتاجن  الذي  الماء،  یأخذن  یتركونهن  لا 

 اغتصابهن"  

 غطى وجهه بكفیه وبكى.. وهو یكرر:  

 "كنت معهم.. نعم كنت معهم"  

ت  ربت جادین على كتفه، أراده أن یستمر في الحكي، كان
الق حامد  به  ینطق  حرف  كل  توثق  له ذاكرته  قال  طي.. 

 بصوت عمیق:  

                                                     "لست وحدك من تم تضلیله، لقد ضللوا شعبا  بكامله، شعب  
 بكامله متورط، لست وحدك!"  
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"لكنني كنت معهم، قتلت، واغتصبت وسممت آبار المیاه،  
العراب وتور   به  یأمر  أنفذ كل ما  القرى، كنت  وأحرقت 

 الجر" 

 كاء حار..  وانخرط في ب 

❁❁❁ 

 

تغیر دائم، بعضهم یموت، بعضهم  كان المعتقلین في حالة  
ویحل   أخرى،  زنازین  إلى  ینقل  بعضهم  سراحه،  یطلق 
دار   في  الدائرة  المعارك  أسرى  آخرون،  محلهم معتقلون 
                                                     الریح، أو جنوب الن هر الأزرق والجبال أدنى دار الریح.  

                                              وكانوا غالبا  مصابین بشظایا أو طلقات ناریة.  

ضمد جراحهم، یلقون                                       لم تكن ت قدم لهم أي رعایة طبیة، ولا ت 
فقطرة،   قطرة  دمهم  ینزفون  الاعتقال  زنازین  إلى  بهم 

 یواجهون مصیر الموت أو الموت!  

یرونهم   وهم  كثیرا ،  یتعذبون  جادین  أمثال  المعتقلین                                                        كان 
تتخثر   یتألمون ویتأوهون ویتعذبون، وتتعفن جراحهم، و 

للدیدان منبتا   أسوأ من                       فتصبح  الزنزانة،  وتصبح رائحة   ،
 لعذاب نفسه! هذا ا
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                                                       كانوا یتلوون من الألم، ولا أحد یملك شیئا  لتخفیف عذابهم  
وآلامهم، كل خرق ثیاب المعتقلین المهلهلة المتسخة، كانت  
احدا   استجدى  وإذا  منهم،  الواحد  جراح  لتضمید  تكفي                                                    لا 
قد   قیامته  أن  یعني  ذلك  كان  طبیب،  لإحضار  الجنكویز 

القا الموت،  لمواجهة  الجرحى  هؤلاء  ترك  كان مت!  ذي 
 ارحم من الجحیم الذي یقاسونه!  

وكان جرحى المعارك هؤلاء مكوثهم في المعتقل لا یطول،  
فمن ظل على قید الحیاة، كانوا سرعان ما یأخذونه، إلى 
التحقیق ثم لا یعود مرة أخرى، ولم یكن العساكر الجنكویز  

جم ودفنهم  قتلهم  یتم  أنه  أعدت یخفون  حفر  في                     اعیا ، 
 خصیصا لهذا الأمر! 

والقبر  ف الجماعي،  بالقتل  مغرمین  كانوا  الجنكویز 
تاریخهم   سمة لازمت  الجماعي  والقبر  القتل  الجماعي!.. 
مئات   قبل  مرة  أول  غزوها  منذ  الأسیر ة،  البلاد                                                في 

 السنوات! 

                                              متى بدأ تاریخ البلاد الاسیر ة ینعطف عن مساره؟  

فاز،   نبلاء  تحالف  البائدة مع  عندما  المتحدرین من كلیوة 
الجنكویز، وتمخض هذا الحلف عن دولة  تور الجر، هنا 

                                        في قلب دار صباح، مركز البلاد الأسیر ة..  
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سیبدأ تاریخ البلاد الأسیرة وحضارتها العریقة منذئذ، في  
الانعطاف إلى مسار زمني خارج سیاقها التاریخي، وتبدأ  

 في انحدار لا یتوقف.  

اس في الاضطراب، ولغاتهم في الانحسار،  تبدأ عقائد الن 
سالكا   الطریق  لیصبح  الریح  دار  في  حدث  نفسه                                                 الأمر 

ال أهالي  "بیوتات  مع  "الجنكویز"  الأسیر ة"  لتحالف                بلاد 
صباح  ودار  الریح  دار  في  الحاكمة  أسرهم  وتأسیس 

 والسافل. 

حكى الأهالي وفي الحقیقة، كان الجنكویز لیسوا بحاجة إلى  
یع فهم  یعیشونها  حكایاتهم  و  أسلافهم  عاشها  بل  رفونها، 

 الآن! 

 قال حامد القطي:  

من   ألویة  عدة  العام،  الحاكم  أرسل  الأولى  المرة  "في 
بحجة دار    الجنكویز  في  الاشتباك،  وفض  القبائل  تفریق 

الریح. والقضاء على عصابات النهب المسلح. قامت هذه 
وإحراق   قریة،  عشرین  من  أكثر  وتدمیر  بحرق  القوات 

أیام بعد؛ ونهبت  امرأة م یبلغ خمسة  لم  الذي  ع مولودها، 
أموال زوجها، الذي أصیب بعدها باختلال عقلي، لهول ما  

توقیت، كانت قوات أخرى حدث له ولأسرته، في نفس ال
وأثناء صلاة  المنطقة،  في ضواحي  الجنكویز  أحد  بقیادة 
المنطقة، واطلاق   أبواب مسجد  قد قامت بإغلاق  الظهر، 
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الاتجاها كل  من  من  النار  أكثر  فقتل  المصلین،  على  ت 
                        خمسین شخصا  في الحال.  

"الخطة   مسمى  تحت  المجازر،  هذه  الجنكویز  ارتكب 
 الأمنیة لدار الریح"!  

هذه الأحداث، تم حرق وتدمیر وتهجیر أهالي القرى   خلال
والحلالات والفرقان، دون رحمة. تلازم مع هذه الأحداث،  

تم اع الفخار. كما  تقال  القبض على أعضاء حركة صانع 
أحد قادتها، والتحقیق معه في كبرى حواضر دار الریح،  
                                                 ومن ثم تصفیته سریعا  دون محاكمة، تحت إشراف حاكم  

المفو  الریح،  العام دار  الحاكم  من  مطلقة،  بسلطات  ض 
 الجنكویزي تور الجر الرابع!

المقدس سر ه،   قیادات طائفة  الریح، مع  دار  حاكم                                                      اجتمع 
الأسرى. تصفیة  كیفیة  في  على    للبحث  الاجتماع  فاستقر 

وادي   ناحیة  جماعیة،  مقابر  في  أحیاء  هؤلاء  كل  دفن 
 المرفعین، على مقربة من قوز المطالیق"  

ذاكرة جادی  القطي،  كانت  ینطقه حامد  تدون كل حرف  ن 
الكلمات   تزفر  وهي  اللاهثة،  أنفاسه  تتشرب  كأنها 

 والحروف المتلاحقة، ولكن الحادة والمشبعة بالحزن. 

 قطي:  واصل حامد ال
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قتل   إذ  العردیب"  "قوز  خلف  تمت  أخرى  مجزرة  "ثمة 
یطلقون   كانوا  الجنكویز،  رصاص  بوابل  العشرات 

المجزرة بیومین كعادتهم،    الرصاص دون هوادة.. بعد هذه
المشرحة،   إلى  الضحایا  ن قل  أن  وبعد  الشرطة  إبلاغ                                                    تم 
الجریمة   هذه  ضد  للتظاهر  الأهالي،  من  الآلاف  تجمع 

طات الجنكویزیة قامت بمحاصرتهم بكل  البشعة. إلا أن السل
أنواع السلاح، وأمرت أسر الضحایا باستلام الجثث. وإلا  

 ستكون العواقب وخیمة.  

مواطني   وطالبوا وتضامن  الضحایا،  أ سر  مع  الریح                                     دار 
                                                    بمعرفة الأسباب، إذ لم یعرف للضحایا أي انتماء، سواء   
بمحاكمة   طالبوا  كما  غیرها،  أو  الفخار  صانع  لطائفة 

 جرمین. منفذي هذه المجزرة. الم

عبر   تهدیداتها،  وأعلنت  ذلك  رفضت  السلطات  ولكن 
فقط   ساعة  ربع  المواطنین  وأمهلت  الصوت.  مكبرات 

                                                درة المكان. وإلا سوف تطلق علیهم الن ار من الأرض،  لمغا
تحلق   كانت  التي  مروحیاتها،  إحدى  بواسطة  الجو  ومن 

                        وقتها فوق رؤوس الن اس. 

المهلة انقضت  تجاه وعندما  المروحیة  وتحركت   ،
                                           المواطنین، اضطروا للهرب، خوفا  من الهلاك"  

 "ولیس هذا فحسب"  
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 قال القطي،  

وادي من  الآخر  الجانب  عسس    "فعلى  اعتقل  المرفعین، 
النظام الجنكویزي ثمانیة مواطنین، قاموا بتوثیقهم بالحبال،  
تنصلت  أن  إلى  روفر،  لاند  عربات  بواسطة  جرهم  ثم 

 اثنان منهم في الحال.  أطرافهم. فتوفي 

أما البقیة فقد ادخلو رؤوسهم في اطارات سیارات قدیمة،  
لنار، فماتوا  بعد أن سكبوا علیها مواد حارقة. وأشعلوا فیها ا

                         جمیعا  متأثرین بالحرق!  

ولكن   بلاغ،  بفتح  قاموا  بالأمر،  ذووهم  علم  وعندما 
المسلح،  النهب  عصابات  من  الجناة  بأن  قالت  السلطات 

الجیش  وطائفة   سلطات  قاوموا  وأنهم  الفخار،  صانع 
 الجنكویزي.  

❁❁❁ 

 

في   المنفي  المعتقل  هذا  إلى  القلعة،  من سجن  نقلوه  حین 
والجغر واغلقوا التاریخ  الزنزانة،  هذه  إلى  دفعوه  و  افیا، 

                                                        خلفه الباب، تعرف بعضا  من النزلاء السابقین، الذین كانوا  
 معه في معتقل القلعة.. 
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و  بشوشة  وجوههم  كرب،  كانت  من  بهم  ما  على  مرحبة 
كانوا یعلمون بالضبط ما یشعر به، ثمة كیمیاء غریبة تربط  

لام وأحزان  المعتقلین ببعضهم البعض، یتكثف احساسهم بآ 
 بعضهم.  

من   الانتقال  بتجربة  فقد مروا  یبددوا وحشته،  أن  حاولوا 
الآن،   به  یشعر  ما  تماما  یدركون  كانوا  لذا  معتقل لآخر، 

 سأله أحدهم:  

 عترفت؟"  "هل ا

                                                     "بماذا اعترف؟ لم ارتكب جرما  اعترف به، ما یطلبونه لا  
 أملكه"  

                                     ابتسم آخر وهو یربت على كتفه معضدا : 

 "عفارم.. عفارم"  

 سأل آخر: 

 "هل وجدو لدیك وثائق؟" 

 "وثائق؟ أي نوع من الوثائق؟"  

"كل المعتقلین هنا سبب اعتقالهم؛ انتمائهم لحركات صانع 
                        ي أطراف البلاد الاسیر ة" الفخار المقاتلة؛ ف
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أنا  "لا، لیس لدي صلة بأي نوع من الحركات والطوائف، 
بروفیسور جادین جانو، مجرد باحث.. باحث في التاریخ.. 

 مجرد موظف"  

زرعهم   الذین  الجواسیس  المعتقلین؛  یؤرق  ما  أكثر  كان 
الجنجوید وسطهم، وأكثر ما یزعجهم انكسار أحدهم تحت  

أنهم ومع  التعذیب،  في    وطأة  صعوبة،  یجدون  لا  كانوا 
لا   یظلون  أنهم  إلا  والمنكسرین،  الجواسیس  اكتشاف 
شك   محل  هو  معتقل  فكل  بسهولة،  بالأمان  یشعرون 

 زملاءه، إلى أن یثبت العكس.  

المعتقل الذي ربت على كتفه وهو یردد: عفارم، وضع كفه  
                                     على كتفه مرة  أخرى، وهو یقول بحنو:  

ع  نقیب  ابراهیم،  عتام  عتام،  لا  "أنا  الحدید،  السكة  مال 
                                                  تخف، الحوش لیس فیه بلوم، لا تخش شیئا  الدار أمان" 

                                                  ثم لم یزد، تأمل جادین وجهه طویلا ، كانت ملامح وجهه  
في  وكل شيء  كنسر  عجوز،  الهادئة  ونظراته                                                  وتقاطیعه 
 قسماته یؤكد أنه خبر المعتقلات والسجون لسنوات طویلة.  

 ضروك هنا وحدك؟"  "هل اح 

 علیه جادین باقتضاب: قال عتام، فرد 

 "لا معي اثنین آخرین، لا أدري أین ذهبوا بهما" 
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"احضارك إلى هنا یعني أن بقائك سیطول، فكیف نفسك  
 على ذلك" 

 "لماذا؟ أنا لم أفعل ما یستحق ذلك!"  

أنهم كنمر جریح؛   "ولا أي منا هنا فعل ما یستحق ذلك. 
م  ون في كل اتجاه، فقد انفتحت علیهالآن یتخبطون ویضرب

لهم ق صر نظرهم؛   الذي هیأ  بعد الانفصال،  الجبهات                                                    كل 
أنه سیترتب علیه توطید سلطانهم إلى الأبد، فخاب ظنهم،  
بدایتها  منذ  المشكلة  الصعید،  یوما  تكن  لم  فالمشكلة 

 الجنكویز"  

 "ألیس هناك أمل في إطلاق سراحنا؟"  

                         "نحن لا نفقد الأمل أبدا " 

السكرتیر الإداري                                  ر ة الأولى وعندما شعر الانجلیزي،للم
                                                     للمدینة الزاهیة، حاضرة البلاد الأسیر ة بنذر اضطراب؛ قد 
یقوض مصالح الامبراطوریة التي لا تغیب عنها الشمس،  
دعا إلى عقد مؤتمر في حاضرة الصعید، هدفه بحث تمثیل  
مجلس   وإنشاء  الأسیر ة  البلاد  مجلس  في  الصعید؛                                                   أهالي 

طة، لتحقیق سلام  لهم، كان یحاول اشراكهم في السل  منفصل
في  الفخار  صانع  طوائف  قادة  المؤتمر  إلى  فجاء  دائم. 
الصعید؛ والموظفین المتعلمین، وفي غضون ثلاث سنوات  

 من هذا الحدث؛ تم الشروع في هدم الجدار العازل!  
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                                                  لكن بعد أقل من خمس سنوات أخرى، بدى واضحا  لطائفة  
لورل"                                  ا تم كان زائفا ، فبدأت "نقارة اصانع الفخار، أن م

                                                 تعزف للحرب، فتمردت للمر ة الأولى إحدى طوائف صانع  
 الفخار، التي ولدت في أحراش غابات الصعید.  

الخزین   أحفاد  أحد  یقودها  كان  التي  الأورطات،  فإحدى 
طبلة، تحمل الرقم صفر، ضمن أورطات جیش الجنكویز،  

ز  ثم  الجنكویز  القادة  كل  وقتلت  بسلاحها ثارت  حفت 
رة الصعید، التي شیدها الجنكویز  وعتادها إلى داخل حاض 

وقتلوا كل من   القدیم ة،  البلدة  البیض على شاكلة                                                         والغزاة 
 لیس من الصعید!  

 "كانت مجزرة رهیبة!"  

جنكویزیا،   وعشرین  مائة  من  أكثر  ضحیتها  راح  "نعم 
 وأربعین من الانجلیز والأغاریق والطلیان!"  

أنهم   واضحا   یستهدفو                 كان  وأنهم  الكیل،  بهم  فاض  ن  قد 
                                                      الغزاة وحلفائهم الجنكویز! وهكذا لتسعة عشر عاما  أخرى  
وانفرد   البیض،  الغ زاة  غادر  أن  وبعد  القتال.  یتوقف                                                       لم 
إلى طوائف   یجلسوا  أن  رفضوا  بالحكم،  المحلیین  الغزاة 

 صانعي الفخار.  

رفضوا الاستجابة لمطالبها العادلة واختاروا الحرب، ولذر  
خ  إلى  استنادا   العیون  في  تفتیت                                  الرماد  في  العمیقة  برتهم 
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صانع   طائفة  قادة  بعض  منحوا  وحدتهم،  وشق  الأهالي، 
مناصب  الخزین،  بأفكار  المتأثرین  المتهافتین  الفخار 

 رفیعة..  

                                                      كان تعیینهم اسمیا ، رمزیا  مضللا ، إذ كانوا عاجزین عن  
كان  نفسه  الوقت  وفي  الأهالي،  لصالح  شيء  أي  فعل 

 لجنكویز یقولون للأهالي:  ا

الیهم، نحن لا دخل  "هؤلاء ه م أولادكم، احملوا مطالبكم 
 لنا" 

حقوقهم،   مطالبهم  یسألونهم عن  إلیهم،  الأهالي  فانصرف 
 فكیف یقابلهم أبنائهم؟  

یزجرونهم، یعتقلونهم، یعذبونهم، یقتلونهم.. انقسمت طائفة  
صانع  تعالیم  تتبنى  احداهما  طائفتین  إلى  الفخار  صانع 

 خزین طبلة! الفخار الأصل، وأخرى تتبع خطى ال

لا   أن  الأصل،  الفخار  لطائفة صانع  واضحا  بدى  وهكذا 
سبیل أمامها سوى إعادة ترتیب صفوفها، وهكذا كثفت من  

ال في  لكنها  نشاطها  العام،  الجنكویزي  الحاكم  ضد  منفى 
انقسمت إلى فصائل أخرى، حملت أسماء مختلفة كاتحاد 
طوائف صانع الفخار، الذي رأى؛ أن الخیر لشعب البلاد 

أسفل ا مع  إتحاده  عن  بدلا   الصعید،  انفصال  في                                                 لأسیرة 
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النهر، إذا أصر الجنكویز على الانفراد بحكم كامل البلاد  
 الكبیرة؟  

لاعلان إلى مزید من العنف والقمع والحرب بین  أدى هذا ا
الطرفین، ومن ثم من داخل هذا الفصیل ولدت طائفة "أفعى  

ز في  صانع الفخار" التي صعدت الحرب، فأصبح الجنكوی 
بالأمان،   إحساسهم  فقدوا  دائما ..  تهدیدا   یعیشون                                                        الصعید 
وأصبحوا في خوف مقیم من الهجمات المباغتة، التي كانت  

 صانع الفخار السوداء.  تشنها أفعى 

لسیاسة   تكتیكي؛  تبني  إلى  الجنكویز  دفع  الخوف  هذا 
حاضرة  في  آخر،  مؤتمر  إلى  فدعت  زائفة.  تسامحیة 

یة التصعید. لحل مشكلة الأهالي الصعید بعد عامین من بدا
 مع الجنكویز، وتنازعت المؤتمر رؤیتان: 

                                                       فبینما تبنت طائفة صانع الفخار الأصل بقاء الصعید موحدا  
الأفعى   رأت  القیادة،  موحد  بجیش  كدولتین  السافل،  مع 
تمهیدا  للانفصال   المصیر  تقریر  بدیل عن                                                     السوداء أن لا 

 التام! 

ل أهمیة  الجنكویز  یولي  لم  لم  لكن  یدرسوه،  لم  طرح،  ما 
یناقشوه، إذ اكتفوا بالإصرار على فرض ادارة اقلیمیة من  
الذین رمزتهم إسم  أولئك      یا  عناصرهم، من أهل الصعید. 

 فیما مضى؟  
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وهكذا اتسعت فجوة الثقة أكثر! فاستعرت الحرب أكثر! بل  
أكبر،   خطوة  الصعید  في  الفخار  صانع  طوائف  مضت 

الم الصعید  لحكومة  اسمها بتكوینها  أصبح  التي  ؤقتة، 
"جمهوریة النهر، في المنفى" والتي استنفرت لدعمها أهل  

 القبل الأربعة!  

إیذ التصعید  من  المرحلة  هذه  عام كانت  حاكم  بمجيء  انا 
جنكویزي جدید، سعى منذ بدایة حكمه لحل هذه المشكلة، 
التي ظلت تهدد وجود الجنكویز وبطانتهم في حكم البلاد 

في فأعلن  بین                     الأسیر ة  والفوارق  بالتباین  اعترافه  البدء 
                                                       صعید الن هر وسافله، وحق أهالي الصعید في تطویر ثقافتهم  

الأسی  البلاد  نطاق  في  العظمى  وتقالیدهم  الاشتراكیة                        ر ة 
 الموحدة.  

                                                           لكن كان هذا إعلانا  تكتیكیا  مؤقتا  من الجنكویز، عن التخلي  
رد    عن نشر ثقافتهم ودینهم في صعید النهر، ولذلك جاء

                                      طوائف صانع الفخار في الصعید مفحما :  

 "نحن ضد الشیوعیة والتدخل الشیوعي الأممي!" 

اكم الجنكویزي  ومع ذلك وقعت طائفة صانع الفخار مع الح 
هضبة   عاصمة  الجدیدة"  "الزهرة  في  اتفاق  على  العام، 
بأن   یقضي  الصعید،  ثوار  تحتضن  كانت  التي  الشمس، 

                     لاد الأسیر ة الموحدة. یحكم الصعید نفسه! في إطار الب 
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دمج هذا الاتفاق مقاتلین الأفعى السوداء، في جیش الحاكم  
صان  لطوائف  یرق  لم  الاتفاق  هذا  العام،  ع  الجنكویزي 

الفخار في دار الریح، فوصفه أحد زعمائهم القسسة، من  
                                               داخل "كركوره" في الجبال أدنى دار الریح قائلا : 

 ین!"                                       "أنه خیانة لأهالي البلاد الأسیر ة الأصلی  

 وانتقدها صانعي فخار آخرون بأنها:  

"سلطة مفرغة المحتوى، فالقرارت المصیریة لا تزال بید  
 الجنكویز بنص الاتفاق!" 

بقدر ما التزم المقاتلین السابقین بالاتفاقیة، بقدر    ومع ذلك
                                                       ما كشفت الاتفاقیة تهافتهم، إذ بدا واضحا  أن رفاق الأمس،  

لو من الأبعاد الذاتیة أضحوا یتنافسون منافسات حادة، لاتخ 
والشخصیة، بل وتعمق فیهم الاحساس القبلي الضیق، الذي 

 وظفوه في هذا التنافس، لترجیح كفة مآل السلطة لمن! 

نقصا  حادا  ومزمنا  في  یعانون  كانوا  أنهم                                                       وما هو أخطر 
وترتب   والتجربة،  الخبرة  انعدام  بسبب  الإدارة،  مهارات 

ة، رمى فیها حلفاء كل  على الاتفاقیة حركة تبشیر دیني حاد
 طرف بثقلیهما.  

فیما طائفة صانع الفخار الأم مشدوهة تراقب ما یجري في  
الأوضاع   انفجرت  أن  إلى  تام!  الحاكم ذهول  باعلان 
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الجنكویزي العام، عزمه على تطبیق قوانین منسوبة للدین،  
                                                      وهكذا لم تجد طائفة صانع الفخار الأم بدا  عن الخروج عن  

الا  بلغ  إذ  فرقها صمتها!  لاحدى  فأوعزت  ذروته!  حتقان 
العسكریة بالتمرد، وتوحید طوائف صانع الفخار في طائفة  

أوامر صادرة من   واحدة، وبالفعل رفضت هذه الفرقة تنفیذ
"سافل النهر" بمغادرة موقعها في "الصعید" والانتقال إلى  

 السافل. 

وقتلت ضباط الفرقة الذین ینتمون إلى السافل وفرت إلى 
                                              ، فأرسل الجیش الجنكویزي قائدا  من أهل الصعید  الغابات

لإقناع المتمردین بفض التمرد، لكنه انضم إلیهم بل أصبح  
 هو من یقود التمرد!  

ن هذا التمرد إیذانا بمیلاد "الجیش الأهلي لتحریر البلاد  وكا
                                               الأسیرة!" الذي ظل یخوض حربا  شرسة ضد الجنكویز،  

مت هزائما   الجنكویزي  الجیش  فیها  وخسائر                                       تكبد  والیة 
 فادحة. 

الجنكویز!   ید  عن  تخرج  بدأت  الأمور  أن  واضحا                                                  كان 
عامة.   حالة  ومؤسساتهم  جیشهم  داخل  التذمر  فأصبح 

العلاقة بین الجیش والشعب الذي لم یكف عن  وتدهورت  
 التساؤل: 

                                                        "لماذا البنادق موجهة دائما  الى صدور أبنائه في الداخل،  
 ولا توجه لدحر الغزاة؟!" 
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أخرى تتالت الإدانات والاتهامات المتبادلة، بین  ومن جهة  
مقاتلو   وبات  وطاقمه!  العام  الجنكویزي  والحاكم  الجیش 
 صانع الفخار أقرب من أي وقت مضى لتحقیق أهدافهم! 

أعیتها   للسلم  جنحت  لطالما  التي  الأسیر ة  البلاد                                                    شعوب 
 الوعود الكاذبة والاتفاقات الزائفة! 

              لصمت ممكنا " لم یكن ا"لم یعد للكلام جدوى.. 

 قال عتام مقاطعا القطي:  

"هؤلاء الناس أشعلوا نیران حرب بشعة، منذ قرروا انتزاع  
لقبائل  ومنحها  م لاكها،  من  الریح  دار  أهالي                                                 أراضي 
البلاد   تاریخ  عبر  لآخر،  مكان  من  المترحلة  الجنكویز 
                                                    الأسیر ة، ما أدى لأعمال العنف والعداء، وجعل دار الریح 

كري وإجراءات استثنائیة، اتسع  ترزح تحت وطأة حكم عس
نط غیر  خلالها  أنماط  فیها  ومورست  الاعتقالات،  اق 

 مسبوقة من التعذیب، والتمثیل بالجثث.  

                                                  سرح القطي بذاكرته قلیلا ، قبل أن یستمر في الحكي:  

الجنكویز،   قبائل  تحالفا  من كل  العام  الحاكم                                                       "كون حزب 
بحرقها   فقام  الریح  دار  قرى  بمهاجمة  نشاطه  استهل 

ذ بدایة الهجمات،                                        وتدمیرها جمیعا ، قتل آلاف المواطنین من 
وتمت سرقة ونهب كل المواشي، معظم هذه الهجمات كانت 
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إشعال  في  الجنكویز  یبدأ  للقریة  وصولهم  فعند  لیلا ،                                                      تتم 
 النیران في كل القریة.  

وتتوافق  النیران.  تحصدهم  یهربون.  الذین  والمواطنون 
وبهذ الحصاد.  مواسم  مع  الملیشیات  الهجمات  تقوم  ا 

المجاعة، وإجبارهم على هجر  بتعریض الأهالي، لخطر  
 أرض أجدادهم. 

تنتمي   الاهالي،  تقصف  التي  الطائرات  بعض  "كانت 
للجوار العربي، وكان یقاتل معنا جنكویز من دول عربیة  
 عدیدة، یعتقدون أن هذه الحرب لنصرة عقیدتهم وعرقهم" 

دار الریح، كانت  الحرب لم تستثنى أي جزء من جغرافیا  
بصورة أسوأ من الیوم الذي سبق.                        یوما  بعد یوم تتصاعد  

المحملة  اللاندكروزرات  تستخدم  الملیشیات  وكانت 
الأهالي  كان  غارة  كل  واثر  الخیول.  وتستخدم  بالمدافع، 

 الناجین یتعرضون للتشرید، فیفرون إلى دول الجوار. 

العام یسعى لإبادة   أهالي وقد بدا واضحا أن نظام الحاكم 
الج قبائل  محلهم  لتحل  الریح،  في  دار  التائهة  نكویز 

 الصحراء الكبرى والجوار.. 

بالسلاح  الجنكویز  ملیشیات  یمد  العام  الحاكم  كان  فبینما 
والمعدات والعربات، والتدریب. كان في الوقت نفسه ینزع  
سلاح الأهالي، الذین بالأساس یقید قانون الطواريء حقهم  
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حریتهم في الحركة. كما یعرضهم  في الدفاع عن أنفسهم و 
القا خارج  هذا  والقتل  الجماعیة،  للاعتقالات  العرفي  نون 

 نطاق القضاء. 

مكتمل   عرقي  تطهیر  هو  یجري  ما  أن  واضحا                                              كان 
إلى  الفخار  صانع  طائفة  دفع  الذي  الأمر  وهو  الأركان، 
العزل الأبریاء، خاصة   السلاح، دفاعا  عن الأهالي                                                   حمل 

بجریمة اتهامهم  تم  أن  من    بعد  عدد  بقتل  یرتكبوها،  لم 
قبائل نتیجة    زعماء  الحقیقة  في  قتلوا  الذین  الجنكویز، 

استولوا علیه  ما  باقتسام  تتعلق  تحالفهم،  داخل  صراعات 
 من أراضي. 

على   خارجون  الأهالي  كل  باعتبار  العام  الحاكم  فصرح 
إلى  الفخار  صانع  طائفة  أعضاء  یسلموا  لم  ما  القانون، 

                                  هم طابورا  خامسا ، مناهضون لنظام  السلطات، التي اعتبرت 
          دس سر ه. المق

وحتى تكتمل أركان الإبادة تم اغلاق المنطقة. وحظر على  
الهجوم   من  أحد  ینجو  لا  حتى  مغادرتها.  مواطن  أى 

 الكاسح، الذي تم الإعداد له من قبل الجنكویز.  

                                                   فضلا  عن الأرواح التي أ زهقت، والمعاقین وذوي العاهات 
 الحرب.  المستدیمة من ضحایا 
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أ حرق التي  مساكنهم  الأهالي  وأموالهم                                خسر  ومواشیهم  ت 
القوى  لكن  الصغیر،  البستنة  قطاع  وشهد  نهبت،  التي 

 والحدیث، في اقتصاد دار الریح نكسة خطیرة.  

من   كبیرة  استثمارات  وف قدت  الفاكهة.  أشجار  أ قتلعت                                                       إذ 
وما  والمطاحن،  والمحاریث  المیاه  وطلمبات  السیارات 

صاد ه "القطاع الحدیث الصغیر النامي في اقت یمكن تسمیت 
 دار الریح". 

❁❁❁ 

 

                                                     سأل جادین زمیله المعتقل، الذي كان ی كثر من الأسئلة:   

 "وانت من وین، وما قصتك؟"  

"أنا من "كتري". كنت أهرب الأسلحة والذخائر من دار  
الریح، إلى جنوب النهر. لكن عندما اعتقلوني لم یضبطوا  

 ي.                      معي شیئا  یؤكد نشاط 

فتشوا البوكس الذي مررت بنقطة تفتیش أمروني أن أجنب.  
                                                          كنت أقوده، ولم یجدوا شیئا ! كنت أعلم مسبقا  أن هناك خائن  
وشى بي، لم یكونوا یعلمون أنني بدلت العربة، وفي اللحظة  
قد   الأخرى  العربة  كانت  عربتي،  یفتشون  كانوا  التي 

 وصلت للطائفة في الجبال أدنى دار الریح.  
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متأكدكانو  فهم  حدثت،  خدیعة  ثمة  أن  یدركون  من  ا  ون 
دلیل فرموني هنا.  بیدهم  یكن  لم  لكن  مصدر معلوماتهم، 

 هذا كل شيء!"  

 والتفت جادین بوجهه إلى معتقل آخر:  

 "وانت، ما قصتك.."  

 صمت لبرهة قبل أن یقول:  

إلى  السلاح  أهرب  قصته،  عن  كثیرا   لاتختلف                                              "قصتي 
ریح. لم یكونوا متأكدین من  الثوار في الجبل صعید دار ال

یس لم  حملة أمري،  في  اعتقلوني  فقد  شئ،  إثبات  تطیعوا 
الجبل.   لثوار  انتمائهم  یشتبه في  عشوائیة، طالت كل من 

                                                  رأیت أبریاء، أعرف أنهم أبریاء ق تلوا أمام ناظري" 

 "لماذا قتلوهم؟"  

 "تواجدوا في الزمان والمكان الخطأ!"  

بدأت   عقود  سبعة  من  أكثر  الریح منذ  دار  في  الأحداث 
تتداعى، فبعد أن نمى إلى علم أبناء دار الریح، المبتعثین  
دار  فصل  في  البیض  الغ زاة  نیة  عن  الأربعة،  القبل                                                   في 
مستعمرات  إلى  وضمها  الأسیر ة،  البلاد  عن                                              الریح، 
من   أربعة  من  وفدا   أرسلوا  كومنولث..  لتكوین                                                     مجاورة، 



216 

ائفة صانع الفخار،                              ع رفوا بانتمائهم المتطرف لطزملائهم،  
 لتقصي الحقائق.  

ومن ثم تسارعت الأحداث التي وصلت ذروتها، بأن قامت 
الغ زاة  علم  بإحراق  الفخار،  صانع  طائفة  من                                                 جماعة 
                                                  المستعمرین.. وهو مالم یحدث في أي مستعمر ة أخرى!  

من جهة أخرى تسربت شائعة، أن الغزاة ینوون تنصیب  
                          ح، وهو أمر سیصبح تقلیدا                               الجنكویز ملكا  على دار الری أحد  

یتبعه الحكام الجنكویز في المدینة الزاهیة، إذ سیظلون في  
ودار   الصعید  إلى  جنكویز  نوابا   یصدرون  عهودهم،                                                   كل 

 الریح وغیرها كممثلین لهم!  

فانطلقت   والمیارم،  الحكامات  حفیظة  أثار  الذي  الأمر 
 بي.  التعبئة العامة والحشد الشع

استبدال من  عام  بعد  بمستعمرین    لكن  البیض  الغزاة 
محلیین، انقسمت جماعة من طائفة صانع الفخار في دار 

 الریح، أطلقت على نفسها اسم لهیب صانع الفخار! 

قلیلا ، حتى أعلن مقاتلون متطرفون من   تهدأ الأمور                                                     ولم 
الجنكویز،   على  المقدسة  حربهم  الفخار  صانع  طائفة 

الانقسام الأوتوالت  الفخار  صانع  طائفة  في  بدار  ات  م 
 الریح. 
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حول   التقت  تحمله،  لم  ومن  السلاح  حملت  من  وجمیعها 
 خیارین:  

 "الحریة أو الموت"..  

                                                وهي مطالب الصعید ودار صباح وأطراف البلاد الأسیر ة 
 نفسها، التي كانت ترفعها طائفة صانع الفخار في كل مكان!  

الانقسامیة   الحركات  السنوات  عبر  توالت  وهكذا 
والانتفا مرحلة  والاحتجاجیة  إلى  وصلت  التي  ضات، 

متقدمة، بدعم من طائفة صانع الفخار في الصعید، بثورة 
                                                   صانع الفخار، الذي ص لب على احدى اشجار النیم في قلب 
 المدینة الزاهیة، لیلحق بمن صلبوا من أسلافه المیامین.  

نع الفخار المجیدة الأخیرة، عن تحرر  عبرت انتفاضة صا
ال بدار  الفخار  الوهم وخیبة  طائفة صانع  أخیرا ، من                              ریح 

الأمل، التي أصابت الطائفة في الصعید من قبل! بانكشاف  
 الخدیعة وسقوط أقنعة النفاق الجنكویزیة! 

                                                        ورغم فشل هذه الثورة إلا أنها مثلت منعطفا  حادا ، إذ شكلت 
تال في دار الریح، بتحول كامل  الأساس الذي مهد خیار الق

 ه! لطوائف صانع الفخار في هذا الاتجا

هذا ما كان یجري في دار الریح، فما الذي جرى في الجبال  
 أدنى دار الریح وصعید النهر العكر، قال حامد القطي:  
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"تم التكریس لحالة الطوارئ. ومنع دخول الاغاثة وأطلق  
وا العامة  الأماكن  دخول  في  یدهم  لخاصة. الجنكویز 

وحركة   إقامة  وتحدید  أوامر.  أو  إذن  دون  والتفتیش 
بحجة  المواطن الخاصة،  الممتلكات  على  والاستیلاء  ین. 

 استخدامها في ملاحقة الجناة. من عصابات النهب المسلح.  

كما تم التشهیر بالمواطنین باسم الدین. في قضایا أخلاقیة  
ما  باسم المحافظة، وایقاف حركة المواطنین بالسیارات، فی 

عرف بصمت الحركة. في كل أسبوع ابتداء من لیلة الأحد  
 حة الثلاثاء!.. وحتى صبی

الوقود،   توفیر  الناس. وكان ذلك بحجة  فتعطلت مصالح 
                                                  "استعدادا  لتحمل المشاق ومحاربة الغرب الكافر ".. 

الصمت  یوم  في  بالحركة  للمواطنین  السماح  أصبح  ثم 
مالي. كما "الاثنین" كل اسبوع عن طریق تصدیق برسم  

تمت إزالة منازل بعض المواطنین، لأغراض بیع الأرض  
خ  أوقفت في  وعندما  إنذار.  سابق  دون  استثماریة  طط 

سلطة  تعترف  لم  الإجراءات.  تلك  المختصة  المحكمة 
 الطوارئ بأمر المحكمة. 

إذ   المواطنین،  خصوصیات  أخص  في  الجنكویز  وتدخل 
ل وهم  أخذوا یهاجمون بیوت الناس، ویدخلون على الرجا

على أصلاب زوجاتهم! وكادت أن تحدث فتنة دینیة! عندما 
العقیدة. لاحق   مختلفي  أبوین  من  المواطنین،  أحد  هؤلاء 
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عقیدته،   على  لیست  بفتاة  لعلاقته  بالجلد  علیه  وحكموا 
 أفضت إلى الزواج. 

❁❁❁ 

 

بعد أن كفوا عن استدعائهم للتحقیق لأكثر من أسبوعین،  
ي كل یوم اثنین أو ثلاثة                                 عادوا مر ة أخرى، یأخذون منهم ف

الجمیع، حتى یعیدوا للتحقیق، وما أن ینتهوا من التحقیق مع  
 التحقیق مرة ثانیة.  

كان المعتقلین یعودون من التحقیق، في حال مزریة، من  
                                                     شدة العذاب والإرهاق. وجوههم متورمة مدم اة، و أسنانهم  
أیدیهم   من  جزء  كل  تحتل  تكاد  والحروق  مهشمة، 

 وأجسادهم! 

الزنزانة،  وج  من  فخرج  باسمه  نادوه  جادین..  دور  اء 
أ  جنكویزي  وكان  بصحبة  بمقدمة سلاحه،  دفعا   یدفعه                                    خذ 

بانتظاره أربعة من الحرس، أحدهم یرتدي اللباس المدني  
الممیز لعسس الجنكویز. قیدوه وعصبوا عینیه، وأخرجوه  
به   المبنى، وألقوا به في سیارة لاند كروزر، ومشوا  من 

أن قبل  لم یستطع    مسافة  آخر  بناء  وینزلونه في  یتوقفوا، 
 التعرف علیه!  
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التي یطلقها الخاضعون  استقبل المریعة،  ته صرخات الألم 
للتعذیب في هذه اللحظة! كانت صرخاتهم شدیدة الألم، تنفذ  
من أذنیه إلى عظامه، فتصیبه بقشعریرة مخیفة، وتنفذ إلى 

روع    روحه فتشربها، وإلى قلبه فتشرخه، وتدخل في نفسه
 لا حد له!  

التأوها تمتزجان،  والجلادین  المعذبین  ت كانت صرخات 
والتلذذ  بالغل  تطفح  التي  المقذعة،  والشتائم  والبكاء 
یخترق   والمعذ بة  المعذ بة  الأصوات  من  مشهد                                                     والظفر!.. 

                                    الذاكرة والوجدان، فلا ینمحي أبدا !  

أدخلوه في غرفة تكاد تكون عاریة، إلا من كرسي، وطاولة 
علی  تخیلها!           ر صت  یمكن  التي  التعذیب،  أدوات  كل  ها 

نه بكابلات الكهرباء، وبعد وقت  وأخذوا یركلونه ویضربو 
لا یدري كم دام، أدخلوه عبر باب جانبي، على محقق بادره 

 بالأسئلة:  

 "قبیلتك؟"  

البلاد   كل  الأسیر ة..  البلاد  القدیمة،  البلدة  هي                                                       "قبیلتي 
 الأسیرة.."  

 "اترید أن تتحاذق؟!"  
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قال المحقق في غضب، وهو یهوي علي صدغه بصفعة  
هو الآخر هوى على ظهره    مدویة. العسكري الجنكویزي

من   ویتلوى  یصیح  فأخذ  بغل!  یجلده  وأخذ  كهرباء  بسلك 
                               الألم.. قال المحقق مر ة أخرى:  

أم تریدنا أن نزیدك؟ أعترف وسنریحك   "ترید أن ترتاح 
 من العذاب!"  

ل وجدت  "لیس  هكذا  قبیلة،  لنفسي  أعرف  لا  قبیلة،  دي 
 نفسي"  

ت  أنك ستتعبنا معك. یجب أن  یبدو  تشاء،  عترف، لا  "كما 
أحد بإمكانه أن یصمد، فاختصر على نفسك العذاب وجاوب  

 إجابات محددة.. یجب أن تعترف، لتخرج"  

جذبه أحدهم ودفعه بعنف إلى غرفة أخرى؛ كل ما استطاع  
بدت وجوههم مألوفة!.. ألقوا به   تمییزه فیها ثلاثة عساكر،

على الأرض، وأوثقوا رجلیه بعصا وحبل ورفعوهما، ثم  
 ونه بسلك غلیظ..  أخذوا یضرب 

في  فشل  لكنه  الأولى،  الضربات  مع  قلیلا   نفسه                                                 تمالك 
                                                 الاستمرار في تحمل الألم، فأخذ یصیح من شد ة الألم.. 
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اشتد ضرب الجلاد وامتد، فشعر برجلیه تتقدان بنار یسري 
حتى یصل إلى دماغه، الذي أخذ یغلي.. أعادوه مرة    حرها

 أخرى إلى المحقق الذي قال له: 

لآن صرت أعقل وستخبرني بالحقیقة.. ستخبرنا  "یبدو أنك ا
 عن قادتك في التنظیم السري" 

"لم أكذب علیك لم أذكر سوى الحقیقة، أنا مجرد موظف  
 في معهد..."  

دویة وأخذ  ولم یتركه یكمل إذ هوى على صدغه بصفعة م
 یصرخ في وجهه كالمجنون:  

"یجب أن تكف عن هذه الاسطوانة المشروخة، كذاب! من 
القیادات المیدانیة لحركات صانع الفخار، وكیف    تعرف من

 یتم التنسیق المیداني بینها؟ أجب"  

 وبصوت آلي منهك وهو یكاد یفقد الوعي أجاب:  

                            "لا أعرف أحدا . أنا مجرد…“  

م تعرف  من  قل:  المسلحة "كذاب!  الحركات  قیادات  ن 
 وكیف یتم التنسیق بینها؟" 

نا مجرد باحث                                        "لا أعرف أحدا ، صدقني لا أعرف أحدا .. أ
 في التاریخ.."  
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منا،   قتلت  وكم  عسكریا ،  تدریبا   تلقیت  هل                                                    "اعترف.. 
 اعترف"  

"أنا مدني، لم أقاتل یوما ولم أرى القتال إلا على شاشات  
التلفزیون، وصفحات الكتب لا أفهم في القتال؛ ولا اؤمن  

 به كوسیلة للتغییر، فكیف سأقتل؟!"  

ت من الفیل إلا "اسمع یا طرطور! ستعترف وإلا فما رأی 
یا  اعترف  بهم  وتتصل  بك  یتصلون  كیف  أعترف  ظله! 

 كافر" 

الأ من  یشتعل  جسده  وجدانه  كان  في  تحفر  وكلماتهم  لم، 
                                                      جراحا  غائرة، لا تندمل! لم یكن لدیه ما یقوله لهم! هجم  
                                                     علیه أحدهم، و أطفأ سیجارته على رقبته. فصاح متألما ،  

تراف. في تلك  وهم لازالوا بإصرار عنید یلحون علیه بالاع 
اللحظات لو كان یملك شیئا للاعتراف به لفعل، لعله یخفف  

اب الذي جعل الموت قاب قوسین أو  من العذاب.. هذا العذ
أدنى، یتراءى أمامه.. هیمنت علیه فكرة الموت.. أخرجوه  

 وقال أحدهم:  

 "ستعترف الآن وإلا قتلناك"  

   ووضع فوهة البندقیة في جبهته وهو یفك التأمین ویقول:

 "ما رأیك تعترف أم أنهي حیاتك؟"  
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 "والله ما عندي أي شيء أعترف به، وإلا كنت اعترفت"  

                                                الن ار.. شعر جادین بالبارود یلسع وجهه، وبصم في    واطلق
أذنیه.. لوهلة ظن أنه مات.. لكنه لم یمت بعد. كان في حال  
من الرعب والهلع لا یدري أهو حي أم میت، ثم انتبه لما 

                                    سكري الجنكویزي الن ار على رأسه، إذ  حدث.. لم یطلق الع
ب  حرف بندقیته في آخر أجزاء الثانیة، فمرت الطلقة بجان 

 أذنیه.  

                                                           في المر ة الثانیة التي أخذوه فیها للتحقیق، كان المحقق هذه  
                                                          المرة أقل عنفا .. لم یعذبونه. أخذت لهجة المحقق تلین. وجه  

بقة. ثم قال                                                 له الأسئلة ذاتها التي سأله إیاها في المر ة السا
 له: 

"عرفنا كل شيء بشأنك ولا داعي للإنكار، عرفنا قبیلتك  
ي تدیرها، عرفنا كل شيء. الأحسن  ومسؤلیك والخلایا الت 

القیادات  من  تعرف  من  لنا  قل  بالحقیقة.  تخبرنا  أن  لك 
بالتعاون   ترغب  وكنت  أخبرتنا  إذا  تعرف.  بما  وأخبرنا 

أننا ضع تظن  نطلق سراحك. لا  أن  مني  وعد  فاء! معنا، 
                                               نحن الآن باسطین سلطتنا على الأرض، والبلاد الأسیر ة 

ا صانع  جیوب  وكل  قبضتنا،  في  والعملاء  كلها  لفخار 
نعرفهم! وعما قریب سنقضي علیهم دفعة واحدة، نحن الان  
                                                  نحاصرهم، وقریبا  ستسمع أننا أخضعناهم لوكنت لاتزال  
باشتراكك معهم   قبلهم! لأنك                                                      حیا! سنعدمهم جمیعا ، وأنت 
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مثلهم! سنطعم جثتك الكلاب! الأفضل لك أن تتعاون  خائن  
حری اعدامك،  عدم  مقابل  الأقویاء،  فنحن  تك،  معنا 

هذه   جدا ،  ثریا   وستصبح  ممیزا ،  مهنیا   وضعا                                                        وسنعطیك 
الأرض أرضنا نحن، نفعل فیها ما نشاء، ولیست أرضهم،  
                                                      ولا یجرؤون على مجرد الح ل م بها سنهزمهم، مثل كل مر ة،  

 ف في صفنا وتتعاون معنا. ماذا قلت؟" فأفضل لك أن تق

"واالله مثل ما قلت لكم في السابق أنا مجرد موظف، باحث  
في معهد بحثي. وإن كنتم قد عرفتم كل شيء عني، المؤكد  
في الأمر أنكم ستعرفون أنني برئ من هذه الاتهامات، ولا  

 صلة لي بأي طرف في الحرب"  

نه لا صلة له یبدوا أنهم كانوا قد تیقنوا من صحة كلامه، وأ
                                 ذلك في التحقیق كثیرا ، ولعلهم لم   بأحد، فلم یلحوا علیه بعد 

لیصیر   معهم،  التعاون  علیه  لیعرضوا  إلا  یحضرونه 
                                                        جاسوسا  ضد أهله وقومه، ولما لم یجدوا منه تجاوبا  أعادوه 

 إلى المعتقل.  

بسبب   اعتقالات،  حملة  كان ضمن  طاله،  الذي  الاعتقال 
الح  لوتائر  المفاجئ  دار  التصاعد  أدنى  الجبال  في  رب 

                                         به حربا  أهلیة ثالثة، فما جرى ویجري هناك الریح، فیما یش
كان نسخة بالكربون عما جرى ویجري في الصعید وأعالي 
دار الریح، فالحرب المقدسة للجنكویز في الجبال كما في  
 غابات الصعید، لیس ثمة فرق.. ذات القمع والوحشیة! 
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على   الاستیلاء  في  الجنكویز  والثروات،  رغبة  الموارد 
                                  ذه الأجزاء من البلاد الأسیر ة أرضا   جعلتهم یجعلون من ه

 محروقة!  

                                                          فبعد الهدوء النسبي الذي ساد البلاد الأسیر ة، اثر البروتكول  
والاتفاق اللذان رعاهما الغرب، فافضیا لفصل للصعید عن  
                                                   البلاد الأسیر ة، اندلعت الحرب بین طوائف صانعي الفخار 

مجددا   البلاد                  والجنكویز  عن  الصعید  استقلال  وقبل   ،
                                                   ر ة، أنشأت طائفة صانع الفخار الأصل، تحالفا  واسعا   الأسی 

وهكذا   الأسیر ة،  البلاد  في  الفخار  طوائف صانع  كل                                                   مع 
                                                 اعتبارا  من تلك اللحظة، تضرر أكثر من ملیوني شخص  
مع   الجوار  بلدان  إلى  ملیون  من  أكثر  وفر  الأهالي،  من 

 اشتداد القتال! 

ان عوقبیل  درجت  التي  المخجوجة  الجنكویز  لى  تخابات 
تنصیب تور الجر في كل دورة انتخابیة، منذ استبدل الغزاة  
الحرب في   بمستعمرین محلیین، تصاعدت وتیرة  البیض 
توقیت الاستفتاء، لمنع الأهالي من إبداء رأیهم حول الوحدة 

 والانفصال.  

ترابی  طرقا   الجنكویز  أنشأ  بقلیل،  الاستفتاء  وق بیل  ة                                                       لذا 
نشرون مسلحیهم في  وخزانات لنقل النفط، ومن ثم بدأوا ی

المنشآت  العكر، حیث  الن هر                                                   المنطقتین، خصوصا  صعید 
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في   شرعوا  التي  الجدیدة،  والأخرى  القدیم ة                                                   العسكریة 
 بناءها، ما كشف النوایا التي یبیتونها. 

وهكذا اندلعت حرب ضروس، للسیطرة على الموارد التي 
  تكبد فیها الطرفان خسائر فادحة! فیما   تذخر بها المنطقتین!

                                                فر الأهالي وقتها، إلى صعید الن هر وشیك الانفصال! 

حاول وسطاء من الجوار تهدئة الأوضاع، عبر سلسلة من 
بذلها  التي  الوعود  كل  لكن  والمفاوضات،  المحادثات 
الجوار   الحرب. فاضطر  تم نقضها، واستمرت  الجنكویز 

                         في المناطق الأشد توترا !  والعالم إلى نشر قوات حفظ سلام  
 والذهب! مناطق النفط  

لكن ذلك لم یخفض درجة التوتر. بل سارت الأمور على  
العشوائي،   والقتل  للقصف  الجنكویز  بتكثیف  أسوأ.  نحو 
كانت   الأصلیین.  السكان  لإبادة  وحشیة  حملات  وتجرید 
أسلافهم: خالیة   حربهم في الأطراف كما هو حال حرب 

ى تدمیر كامل أجزاء البلاد من الشرف، ولا نهایة لها سو 
 و ما بدا یلوح في الأفق!   الأسیرة، وه 

❁❁❁ 
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                                                    ثمة أسرار، تجعل المرء أحیانا  عاجزا  عن التخلص ممن  
داخله كل   تجددت  رآهم  كلما  ذاته،  الوقت  وفي  یكرههم، 

 الأحزان المنسیة!  

المریود   وجهي  قسمات  عنها  تكشف  التي  كهذه  أسرار 
البائس الوجهان  هذان  غفران والقطي،  عن  الباحثان  ان 

 الأنبیاء. یستعصي حتى على 

 تلفت في الوجوه حوله وهمهم:  

 "لیس ثمة أنبیاء هنا!"  

بقي ورفاقه في المعتقل، كالمعتاد یعانون الجوع والقذارة 
وجوههم   تمعن  كلما  وكان  والحشرات.  والنمل  والقمل 
الیوم   ینتابه شعور صادم، إذ یبدون، مختلفین عن  حوله، 

سبق یصعب  الذي  بسرعة  ویشیخون  یهرمون  كأنهم   ،
 اسها، أو ملاحظتها! قی 

                                                            لطالما تألم وحده، لكنه لم یشعر یوما  بالألم، على هذا النحو،  
الذي یشعر به الآن، في هذه اللحظة الشائخة، كوجوههم  

 التي تكشف عن ألم ومهانة لا حد لهما! 

وفیما هو غارق في هذه التأملات، قطعت الكهرباء فجأة 
كل انفجا  وأظلم  انتزعه  حتى  برهة  تمض  لم  ثم  ر  شئ، 

مفاجئ، انخلعت له قلوب الجمیع! كان السجن یتعرض إلى 
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كل   من  انهماره،  واضحا   بدى  وعنیف،  مباشر                                              قصف 
 الاتجاهات!  

برعب   أصابتهم  التي  القویة  القذائف  انفجارات  أصوات 
شدید، دفعت بهم للالتصاق ببعضهم، كأنهم یجدون في ذلك  

 أو الاصابة! حمایة من الموت، 

معلم بارز محدد، أعتاد أن   سأل صبیة في ظل الغبار عن
یعرف موقع بیت هیلدا منه، كان یعلم أنه هنا في مكان ما،  
لكن الغبار یحجب عنه معالم الأحیاء السكنیة، التي تغطت  

 برماد الانفجارات، فأشار أحدهم:  

 "من هنا.."  

 وقال آخر:  

 ق"                                     "لا یبعد كثیرا ، إذا سلكت هذا الطری 

وهو   ابتسم  الأشجار،  محترق  متسخا ،  ضیقا   طریقا                                                     كان 
ما  مكان  عن  تسألهم  عندما  البلد  وسط  مصریین  یتذكر 

 تقصده، ولا یعرفونه، فیقولون:  

 "بص حضرتك، تاخد أول یمین في شمال في یمین.."  
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یمینا   انعطافات لانهائیة  متاهة  في  نیة  بحسن  بك                                                     یرمون 
ف صعوبة  یجدون  لأنهم  فقط  أن                               وشمالا ،  على   ي  یردوا 

 سؤالك، بأنهم لا یعرفون المكان الذي تقصده!.. 

بالدخان،   مشبعة  الآن  خیاشیمه  تغزو  التي  الن هر                                                     رائحة 
 تستعید إلى ذاكرته بعض الذكریات.. أخبرته هیلد: 

 "قهوة عمك عوض، مسكني خلفها بشارعین"  

لطالما حدثته بحماس عن قهوة عمك عوض، التي كانت  
للمجروحین   واستراحة                  متكأ   حبیباتهم،  خذلان  بانصال 

أو   باللقیمات،  المقنن  الحلیب  یرتشفون  ریثما  للمسافرین، 
یلتهمون الباسم ثم یواصلون طریقهم، وملتقى للباحثین عن  
  أرزاقهم في أعمال البناء، فكل مقاولین البلدة القدیمة وعمال 
                                                          البناء، یتجمعون هنا ینتظرون أرزاقا  قد تأتي وقد لا تأتي!  

                                                عمك عوض أحد رموز البلدة القدیمة منذ كانت مخزنا    قهوة
للجلود المدبوغة، فحتى الآن، رغم مرور سنوات طویلة،  
تلك  تتحسس  أن  خیاشیمك  بامكان  قهوة،  اصبحت  منذ 
 الرائحة الغامضة للجلد المدبوغ بالقرض والملح الأجاج!  

 سألها دهشا:  

 "هل ترتادین القهوة؟"  

 فضحكت:  
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لكن كل الذكور من أفراد أسرتي، كانوا "لیس لهذه الدرجة و 
 یرتادونها، ولا تخلو حكایاهم الیومیة عنها"  

فیها  غادر  التي؛  اللحظة  ذاكرته،  من  تنمحیا  لن  لحظتان 
مسكن هیلدا بعد سهرة دافئة، فیما كان النهار یتمطى لیولد  

نافذة   واعتقلوه! خلف  الجنجوید مكتبه  داهم  مكتبه، لحظة 
فیه التي كان  یذوي وتتهاوى شمسه في واللحظة  النهار  ا 

الأفق الغربي، فیما الجنكویز یدفعونه إلى داخل الزنزانة،  
فیطوي لیل البلدة، آخر النهارات المسكونة بصمت الناس 
وبؤسهم الذي انفجر فجأة على هذا النحو المدمر! فتلاشي 

 اخل انفجارات تیار غضبتهم العارمة! كل شيء د

بتوتر.. جاءه   الباب  الجانب طرق على  هیلدا من  صوت 
 الآخر:  

 "حاضر، حاضر لحظة" 

 وتقدمت خطاها في شرایینه، وقلبه ینتفض بشدة!

 ٢٠٢١ –٢٠١٦   

 بنسیلفانیا، تكساس،  

 ن فیرمونت، میتشیغا
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